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االكتورنفولا زمياده 


(الأؤلف) نال درحة الدكتوراه من جامعة لندن في عام 
6 . وهو الآن استاذ التاريخ العربي الأديث ورئيس دائرة 
التاريخ والآثار في الجامعة الاميركية في بيروت . وله نقسعة عشر 
مؤلفا بالعربية وخخسة اخرى بالانجليزية » الى سجانب العديد من 
المقالات التي كتبها لامجلات العربية والانجليزية “ كا انه اسهم في 
دائرة المعارف البريطانية بثلاث مواد ودائرة المعارف الامير كمة 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


تمصسيد 


عرفت دمشتى 4 في العهد المملوى » احداثاً هامة ومرت 
بتحارب كثيرة 0 والكثاب الذي نقدمه الى القارىم اليوم انما 
هو عرض لذلك كله . 


الماليك ان ما كتب عنها كثير . فقد عني بها اللؤرخوت» وزارها 
رحالة كثر» وقد دون عدد كبير منهم انطباعاتهم ومشاهداتهم» 


سواء في ذلك العرب والاوروبيون . 


والكتاب الذي بين ايدينا وضع اصل بالانجليزية ونسرثه 
مطبعة -جامعة ا وكلاهوما (بالولايات المنحدة) في « سلسلة مراكز 
الحضارة » . فاما ارتأت مؤسسة فرنكلين ان يثقل الى العريية 
فضلنا ان نتوسع بعض الشيء في الختارات المنتقاة من المصادر 
العرنية ت كاين كتين وان تغوي: بردي :وان جبيرةران بطوطة 
وغيرم ‏ كي نضع بين ايدي القارىء العربي نماذج أوفى خاصة 


84 


وان الكثير منبأ قبه من حمال الاسلوب ودفة الوصف ورقة 
العبارة ما يشرح الصدر وعلاً النفس حيوراً . وهذا هو الفرق 


الو 


الجامعة الامبركنة قي بير وت 
ربسع 1155 نقولا زياده 


١١ 


تضافر الموقع الجغرافي والتاريخ والاسطورة فجعلت من 
دمشى مدينة عظيمة ؛ ذلك انها تقع على طرف السهل » ويقع 
الى شمانها وغريها جبل منسع يعصمها» وتتحدر نحوها من الغرب 
المياه الآتية من الينابسع الغزيرة . ومن ثم فا اكثر ما طمع فيها 
الناس . وقد جذب هذا المكان الانسان اليه لانه بسر له ارضاً 
للاستؤار » وماء غزيراً لاري والاغتسال وجبلا يحميه اذا دهمه 
الخطر . ونث المجتمعات وتوطدت العلاقات بينها » فأصحت. 
دمشى نقطة يلتقي عندها الجبران . فالشعوب التي كانت تقطن, 
شمالل دمشق أو شرقها أو جنويها وجدت نفسبا » منذ فجن 
التاريخ » تسير على هذه الدروب المؤدية الى دمشق لتدسع 
منتوجها ولتبتاع حاحاتها . وقد تنوعت الحاجات وازدادت 
بتطور الحضارة ويسبب توسع الرقعة التي كانت دمشق تمونها » 
ومع ذلك ظلت دمشق تزود الراغيين بما بريدون ء فالغوطة 
كانت تنتج انواعا مختلفة من الخضار والفواكه » والمناطق الن, 
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تيعد قليلا” كانت تخمج الحبوب» وكانت الحلود والعظام والقطن » 
في بعد ل تصلبها هن اماكن قرسة نسب ٠.‏ وا وسعت العلاقات 
التجارية صارت يقائع الشرق والغرب ومتاجرها يقنادفها التجار 


قا اموات حسف 


كان مة طريق يصل دمشق يحلب ومن ثم بالعراق وآسية 
الصغرى > وآنخر يربطها بتدمر وبعدها ببغداد وبلاد الشرق 
النائية » وثالث يتبعه المسافرون الى درعا جنوباً ومنبا بواصلون 
سير هم الى الححاز ورابم كان يمر ببحدرة طبرية الى فلسطين 
ثم مصر » واخيراً الطريق الذي كارن يصل دمشق ببيروت 
وصيدا على الشاطىء اللبناني - منفذيها الى العالم الغربي . 


اذا اقتريت دمشق من الشرق او الشمال او الجنوب »> سواء 
أكان سفرك على فرس او بالقطار او بالسسارة او بالطائرة فانك 
تلاحظ »4 أذ تراها وترى غوطتبا » الانتقال من الارض الجافة 
الى الارض المروية » ومن الصحراء الى المزدرع » ومن ارض 
البدو الرحل الى بلاد الجتمعات المستقرة المطمئئة . وانا احس" 
بالسرور الذي تبعثه دمشق في نفسي اكثر ما احس"» حسين 
اقصدها آتباً بالسمارة من الاردن او تدمر » او بالطائرة من 
بغداد او الكويت » وخاصة في قصل الجفاف . عبثاً تحاول 
العين ان تتقرى بقعة من العشب او شجرة او شجيرة او نبتة : 
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فاذا وصلت الى دمشق رأيث بساطع سندسا من الساتين متداً 
أمامك . 


تدعي دمشق انها اقدم مدينة في العالم . وقد تمكنت اريحا 
من اثبات .حقها في هذه الدعوى » على ان هذه واحة صغيرة اذا 
قورنت بدمشق »6 ونحن نتكلم عن المدن . هذا التاريخ الطويل 
المعرق في القدم لا يمكن عرضه الآن » ولكن لا يمكن اهاله 
اهيالاً تام ايضاً . 


لفت هذا الموقع الخطير نظر الآراميين اليه فاستقروا هناك 
في الالف الثالث ق. م. واذ اصبح هؤلاء سادة التحارة الشسرقية 
عت دمشق بذلك » واصبحت تقارن بصور وصيدا » سوق 
ابناء مومتهم الفيقيقيين . كان قلب المديئة الآرامية هو التل 
الذي يتوسط دمشتقى القديمة حيث كان يقوم اليكل والقصر » 
تحيط بههما الاسواق واماكن السكن . وقد بلغت دمشق درحة 
من القوة بسرت لما ان تترأس حلفا من امراء سورية وفلسطين 
استطاع ان يقاوم المحجمات الاشورية بين القرنين الحادي عشر 
والثامن ق. م. لكن الاشوريين تمكنوا اخيراً من الانقضاض 
على اعدائهم كالوحوش الكاسرة » فوقعوا جميعاً فريسة لهم . 
ومع أن دمشق ل تفقد اهميتها باعتبارها نقطة لالثقاء الطرق 
التتجارية» فان مكانتها ل تعدا كوتها عاصة لولاية : وهي المكانة 
التي ظلت لا في ايام الاشوريين والكلدانيين والفرس والاغارقة 
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والرومان والميزنطمين . وقد عرف الرومان لدمشق اهميتها 
اكثر من الامم التي خلفتهم » فوسّعوا رقعتها » وجعلوها جزءاً 
من خط الدفاع الشرق . وكان شكل المدينة » وهو الشكل 
الذي حافظت عليه مدة طويلة من الزمن » مستطيلا” . 


كان فتح العرب لدمشق سئة ١6‏ ها يدماً لعيد جديد 
في تاريخ المدينة » اذ ان الامر لم يقتصر على تبديل في ثقافة 
السكان ودينهم ولغتهم في دمشق والمنطقة المحيطة ببا » بل ان 
المدينة كانت بين سنت 551/41١‏ و ٠/١070‏ هم عاصة الامبراطورية 
الاموية التي امتدت من نهر السند الى البرائيس . وقد أقام 
الامويون الابنية الكثيرة فيبا » كا بشهد يذلك القصر الاخضر 
الذي شاده معاوية مؤسس الدولة . ولكن الاثر المعماري الذي 
يقوم شاهداً على ما حققه الامويون في البناء هو الجامع الاموي 
الكبير » الذي تمركزت حوله حماة دمشق . 


وم يكن التغير الذي اصاب البلاد من حمث الدين تاماً. فقد 
ظل ثة مسبحمون يعيشون هناك محافظين على شعائرهم الدينية . 
ومع أن انطاكية كانت اولاً قاعدة الرئاسة الدينية » فان دمشق 
انتزعت ذلك منها فانتقل الها البطاركة مثل بطاركة الكنيسة 
الارثوذكسية . وقد كان للمسيحيين في العصور المتوسطة > كم 
كان للمهود » احياؤهم الخاصة في المدينة . 
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كان القضاء على الدولة الاموية » وقيام الدولة العياسية سنة 
ناك 400 ايذانا يتقلص دور دمشق قْ الحاة السياسية العامة » 
واقتصارها على دور ثانوي . الاات ما ف المدينة من الصلاية وما 
عرف عنها من الحيوية » مكنا لها » في هذه الفترة » حساة 
مستمرة محترمة وان ل يتح لها ان تقستمم مكان الرياسة . ثم تلا 
ذلك عبود آل زنكي والابوبيين والماليك - وسنتحدث عنها 
قما بعد . 


ما اسبل أن يكتب تاريخ مدينة ١!‏ لكن الامر يختلف مع 
الاسطورة . فالاخبار الاسطورية يتداخل بعضها في البعض 
الآنغر تداخلا” بعيداً عن المنطق » يحيث لا يمكن تحريرها . 
ولكن أمنو من الضروري ان تحلثل الاسطورة وتفكك 
احزاؤها ؟ الا تفقد كل ما فبها من سحر اذا هي تعرضت 
التحليل والتشريح ؟ ْ 


لقد اجتذبت دمشق الاسطورة فاستقرت فبها ناعمة البال » 
وحملت الها اسياء كثيرة بعضيا جاء من عالم القداسة » والآخر 
من عالم الوثنية . كان آدم وحواء يقوان في الحنة حيث الحماة 
همنة ناعمة هانئة . ولكنفها سبدب عصيانها امر الله طردا من 
الفردوس وحرم عليه|ا دخوله . هذه القصة اعحب بها العرب 
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( وهم الذين لم يكونوا يعرفون سوق الاراضي القفراء على 
الغالب ) اعجابا كبيراً » ول يحدوا سوى دمشق مكاناً يصلح 
هذه القصة » ومن ثم فقد صارت هذه البلدة موطن آدم الاول. 
ومن حق القارىء ان يذكر ان دمشق لم تكن المكان الوحيد 
الذي منح هذا الشرف * الا ان ما يعنينا هنا هو صلة الموضوع 


وم 


بلمسى , 


كانت الغيرة قلا قلوب ذرية الى البشر على تو ما تعمل في 
نفوسنا اليوم . وكان احد اينيه راعياً بينا انصرف الأنغر الى 
الزراعة . وتقول الاسطورة ان الاخوين قدما القربان ل » فقبل 
مار الارض التي قدمها هابيل لكنه لم يمس" قربان قابيل الراعي . 
فامتلاً قلب قابيل حقدا» فقتل اخاه : وكانت الغيرة هي الباعث 
على القتل - فقد امتلاً قلب الراعي الحتاج الفقير غيرة من انخيه 
الثري ٠.‏ كانت الاسطورة ماجة الى مكان يمكن أن بعش فيه 
الراعي والفلاح متقاربين » على ان تلف نتاج الواحد عن نتاج 
الآنخر اختلافاً بين حسث يثير الغيرة . وكانت دمشق المكان 
اللناسب . فالغوطة يوحي منظرها بالخصب والثراء » يننا تمتد 
الى الثمال والشرق والخجنوب منها مراع فقيرة نسييا . وكارن 
ثة مكان مرتفع حيث يمكن ان تقدم القرابين 2 وحيث تهبط 
النار المقدسة من السماء لتتحرق من القريان ما تقمله القوى العلوية. 
ومن ثم فقد اصبحت دمشق بيت كل من قابيل وهابيل . 
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0 اس سصصيا 
هارة الهبارص 0 
.الخامع الؤصوي اللبي 
مكو . 
فتك الم_ب النالت عسر 
رمشوي 


ف الشررت السرا رس عسس 
رسشىء فيس أ دا ثلسا لقث المشرين -- 


التلن اللصاع_س © 


وقد صعق جبل قاسبون > وهو الجبل الذي تقتعد دمشق 
سفحه > يسيب قتل الاخ اناه » وندت عنه صرخة انطلقت من 
غار لا بزال قاماً هناك . وكان دم هابيل البريء لا بزال ظاهراً 
للعمان في القرن السادس (الثانى عشر )؛ على الصخرة حمث اراق 
اخوه دمه . ومن ثة فقد كان هناك شاهدان يذكثران الناس 
دوم بقسوة الفعلة الشنعاء . وامتلأت نفس آدم بالألم حزناً على 
اينه » واذ لم يكن ثمة اناس يقومون بتعزيته » فقد هبط 
الملائكة » وعلى رأسرم جبريل > للقيام بدور المعزين . وكان 
الموضع الذي تلقى فبه آدم التعزية هو كيف جبديل . 


كان تارح > ابو ابرهم » يصنع الثاثيل للعبادة » ولكن ابنه 
ابرهم » الذي كان قد عرف الحق » كان لا يقبل بذلك » فحطم 
التاثيل التي كان ابوه يصنعبها . ويمدو انه خطر للبعض في وقت 
ما أن يقم اهل البر واهل الجبل في الرقعة المذكورة فكان تارح 
يمثل هؤلاء » بينا كان ابرهم يمثل اولئك . وجيء بها الى دمشق 
التي اصبحت مسكنهما » وقر قرارهما في بيت لهية : 


وقد نقل السيد المسبح وأمه السيدة العذراء الى دمشق - الى 
الربوة . فالقرآن الكريم يشير المهما على انبما استقرا في ربوة 
ذات قرار معين . وكانت هذه الثلة الجيلة في الضاحمة الدمشقية 
المكان اللائم الذي اشتاره بعض اللمفسرين لذلك . اللاارنتف 
الاسطورة » التي ارادت توضبح الامر تمام] » رأت ان تنقل 
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موطن القديسة حنة » والدة السيدة العذراء 2 من الناصرة الى 
النيرب على مقربة من دمشق . وكان من الطبيعي ان يذهب 
يسوع وامه الى هناك > اذ ان الامر م يكن اكثر من زيارة الى 


بيت الآاسرة . 


ويذهب اكثر المؤرخين الى ان النى ل تطأ قدماه دمشق » 
لكن الاسطورة جعلت زيارته الى تلك الجبات امراً واقعا » الا 
انها كانت حذرة » فقد اوصلته « القدم » الشريف > جنوبي 
دمشق »> حمث كان من الممكن ان برى الناس آثار قدمه 
المماركة . وقد اراني بعضهم في صغري مااصر على انه آثار 
قدم الي . 


وقد تضخمت هذه الاساطير مع الزمن » وجاءت بعض 
الاحاديث المنحولة تؤيدها وتزيد مجد دمشى . ومع مر القرون 
تأصلت هذه الاحاديث والاساطير وتوثئقت صلتها بدمشق 
وقبلها الناس . وعامة الناس يقباونها كلها بقطع النظر عن ولام 
الديني او الطائفي . 


هذه هي دمشق التي نعتزم ان نروي قصتها في ايام الماليك. 
انها المدينة التي تركت اثرها في نفوس سكانها وزائرها الى 
اليوم . لقد تطورت وتبدلت > وقد خبرت سادة ونفضت عنبها 
سادة ‏ لكن ظل ثمة امران قامُان فبها : روح لا تغلب وسحر 
لاييطل . 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


ممت 111 برط لعاعامم0 


المتالبييك 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


في سنة له/ ١11/1‏ قَضى صلاح الدين الابوبي » وزبر الخليفة 
الفاطمي » على اللافة الفاطمية وانصرف الى توطيد سلطانه في 
مصر . وقد كان حذراً في خطوه » لانه لم يككن في صالحه ان 
ينفر منه سيده نور الدين في دمشق . الاارف وفاة هذا سنة 
٠لاه/‏ 14 اتاحت لصلاح الدين فرصة العمل الحر . فزار سورية 
في وقت لاحق من السنة نفسها » ثم انتصر في معركة في السنة 
التالية » ويذلك خضعت سورية المسامة لساطانه . واخذ صلاح 
الدين يعد العدة لمقارعة الدول اللاتينية 2( ثم جاء انتصاره على 
الصليبيين في معركة حطين ١١87/08‏ فم له توسسع متلكاته . 
الا ان وفاته في دمشق سنة ١‏ ادت الى توقف القتال 
ولو موقتا . 


انمأ صلاح الدين امبراطورية امتدت من الموصل الى جنثوب 
مصر واقام أسرة امتد حكمها الى سنة 04م (وقند 
استمرت في بعض انحاه سورية الى العقد السابع أو حتى بعد 
ذلك يقليل ) . الا ان .خلفاءه وقعوا » في بعض الفترات » فريسة 
للحروب الاهلية والخصومات الاقطاعية » مما اضعف المملكة 


وف 


حتى اضطر الكامل أن يعقد سنة /91+/9؟؟1 معاهدة مع 
فردريك الثاني متوحه عمونجبها القدس وبست لحم والناصرة ٠.‏ 


حكموأ مصر وفلسطين ولينان وسورية من يل الى سنة 
+0 ة/1١‏ > حين انتصر علبهم الاتراك العثانيون واستولوا على 
المنطقة . 


كان امالك رققاً من احناس متعددة عله تحار الرشق من 
اماكن متباعدة » وكان المالك لهم يدربهم على فنون الحرب لكي 
يقوموا على حراسته . وكان الحم الذي اقاموه حكماً عسكريا 
استمر و ثلاثة قرون > كانت السلطة فيه من نصيب الرجل 
المتصف بالاقدام والشجاعة والجرأة على ان يجمع الى ذلك المقدرة 
على الدس والخديعة . وكان الماليك يعتبرون السلطان الحا م 
على انه الاول بين الاقران » وكان عليه ان يشدد الرقابة على 
انصاره » أذ لم يكن في ساوك الماليك السياسي قيء اسبل عليوم 
من تبديل الولاء والتبعية . 


ولى يقتصر اقتناء الحرس الخاص على السلطان » بل ان كل 
امير من الماليك كان له حرسه الخاص > او جيشه الخاص من 
الرقيق » الذي كان ينفئق هو عليه . ولا كان للسلطان موارد 
مالية اكبر » كان اتباعه وانصاره اكبر عدداً . فاذا عجز عن 
أرضامم كان نصمبه العزل او النفي او حتى القتل . 


أن 


وكان الابوبيون » اتتباعا لما سار عليه المرف السيامي في 
الاسلام » قد ضمنوا لانفسهم موافقة الخليفة العبامي في بغداد 
ودعواته الصالحات . وقد اتح للسلطان المعاوي الارل ان يتمتع 
بهذا الامتماز» لكن القضاء على الخلافة العياسة على ايدي التتار 
سنة 1,81 جرد الماليك من هذا الشرف . وكان بميرس 
(ه5./5؟؟ - وبوول!؟؟ ) يشعر بالحاجة الى خليفة » فجاء 
بعباسي ممن نوا من القتل في بغداد » وبايعه خليفة في سنة 
م . وعندها فوض الخليفة » بوصفه امير المؤمئين » 
الى السلطان القيام بمهام” الدولة وامورها » حصث كان منصب 
الخليفة » في العبد المملوى منصيا اسمياً . وكان السلطان يسمى 
صاحب المملكة وكانت كامته نافذة نفوذ القانون في طول البلاد 
وعرضها . وقد ظل المماليك ارستقراطية عسكرية» فاحتكروا 
الوظائف العسكرية تاركين لاهل البلاد » الذين كانوا يختارونهم 
هم طبعا » الوظائف الدينية ووظائف الكتتّاب . 


وكان على المماليك » وهم يقومون بتثبيت سلطاهم » ان 
يواجهوا خصمين عنيدين : فالصليبيون كنوا لا يزالون يحتلون 
الاقسام الساحلية من فلسطين وليئان وسورية » والتتار كانوا » 
بعد ان تجحوا في احتلال بغداد والقضاء على سادتها » يتحبون 
غرباً بقضهم وقضيضهم . 


وقد قاد الممالبك حملات مركزة عشفة ضد التحصيتات 
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الصليبية المتداعية » حيث سقط آخر حصن متين في ايدي 
المماليك سنة +1891/49 . وقد وقع العبء الاكبر في احراز 
هذا النصر على كاهل ثلاثة من السلاطين م : بمبرس والناصر 
قلارن (08؟/ةا؟١‏ - ومؤم٠5؟1‏ ) والملك الاشرف خليل 
(حوولء؟؟؟ - «أوواسه؟١‏ ) . ولا يتسم الجال هنا لبحث 
تفاصيل هذه الملات» على اننانود ان نذكر القارىء بان الجلات 
كانت عنيفة » وقد تركت في اعقابها الكثير من الدمار» وخاصة 
في المدن الساحلية » مما ادى الى شل المنطقة اجيالاً طويلة . 


وكان الخطر المغولي اشد لان جوعبم كانت اكير عدداً 
وحبّهم للقتال واراقة الدماء لا حد له . وما اكثر ما عاثوا في 
الارض بهدمون المدث والدساكر ويزهقون الالوف من الارواح 
ويحملون مبرة الصناع الى اواسط آسية . على ان المماليك وقفوا 
في وجه الخطر اول الامر » وفي القرن التاسع ( الخامس عشر ) 
بلغت موجة الانسماح المغولي حدهاء بالنسية لسورية على الاقل» 
فزال خطرها لانما ارتدت بعد ذلك على اعقابها . 


وكان اول انكسار مني به المغفول على ايدي المماليك في 
معر كة عين جالوت في ثمال فلسطين سنة 8ه4/١؟١‏ . على 
ان عدداً من الجملات المحربة تمت على ايدي المغول فيا بعد اهمها 
اثنتان : الاولى غزوة قازان (34م حورا ) التي احتل فيبا 
المدن الشمالية وانتصى على حيش الناصر همد قرب حمص واحثل 


حرا 


دمشق »> واستباح جنده المدينة حتى قبل ان القتلى فبها بلغوا 
مائة الف . لككن قازان ترك المدينة سنة ووو ١".‏ مخلفاً فيها 
نائياً عنه . وقد خلف لنا ابن كثير » مؤرخ القرن الثامن (الرابع 
عشر ) » وصفا حا لملة قازان على دمشقى » قال : 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وستّائة وفبها كانت وقعة 
قازان ... وقد تواترت الاخبار بقصد التتار بلاد الشام » 
وقد خاف الناس من ذلك خوفاً شديداً » وجفل الناس من 
بلاد حلب وحماة » وبلغ كرى الخل من حماة الى دمشق نحو 
المائتي درهم > فاما كان بوم الثلاثاء ثاني المحرم ضربت البشائر 
يسبب خروج السلطان من مصر قاصداً الشام » فاما كارن 
يوم المعة ثامن ربسع الاول دخل السلطان الى دمشى في مطر 
شديد ووحل كثير » ومع هذا خرج الناس لتلقمّيه » وكان 
قد اقام بغزة قريباً من شهرين » وذلك لما بلغه قدوم التتار 
الى الشام » فتبيا لذلك وحاء فدخل دمشق فتزل بالطارمة» 
وزينت له البلد » وكثرت له الادعبة وكان وقتاً شديداً » 
وحالاً صعباً » وامثلاً البلد من الجافلين النازحين عن بلادهم » 
وجلس الاعسر وزير الدولة وطالب العمال واقترضوا اموال 
الايتام واموال الاسرى لاحل تقوية الجيش» وخرجٌ السلطان 
بالجيش من دمشق يوم الاحد سابع عشر ربيع الاول » ول 
يتخلف احد من الجيوش » وخرج معهم خلق كثير من 


يخا 


المتطوعة » واخذ الناس في الدعاء والقنوت في الصلوات 
بالججامع وغيره» وتضرعوا واستغاثوا وابتباوا الى الل بالادعية. 


لا وصل السلطان الى وادي الازندار فيلك وادي سامة » 
هارياً فانا لله وانا ألمه راحعون » وقثئل جماعة من الامراء 
وغيرهم ومن العوام خلق كثير» وفقد في المعركة قاضي قضاة 
الحنفية » وقد صبروا وأبلوا يلاء حسنا » ولكن كان أمر الله 
قدراً مقدوراً » قولى المسامون لا يلوي أحد على أحد » ثم 
كانت العاقبة بعد دلك لمتقين » غير انه ربحعت العساكر 
على اعقاها للديار المصرية واجتاز كثير منهم على دمشق » 
ثم انهم استكانوا واستسلفوا للقضاء والقدر 555 


وف ليلة الاحد ثاني ربسع الاول كسر الحبوسون حبس 
باب الصغير الحبس وخرجوا منه على حمية » وتفرقوا في 
اليلد » وكانوا قريباً من مائق رجل» فنهيوا ما قدروا علبه» 
وجاءوا الى باب الجابية فكسروا اقفال الباب البراني 
وحرجوا نمئة الى بن البلى» قثفرقوا معنت" شاءوا لآ يقدر 
أحد على ردم » وعاثت الحرافشة في ظاهر الملد فكسروا 
ابواب البساتين وقلعوا من الابواب والشباببك شيئا كثيراً» 


كن 


وباعوا ذلك بأرخص الامان » هذا وسلطان التتار قد قصد 
دمشى يعد الوقعة » فاجتمع اعبان اليد والشيخ تقي الدين 
ابن تدمدة في مشهد على' واتفقوا على المسير الى قازان لتلقيه» 
واخذ الامان منه لاهل دمشق »> فتوجهوا يوم الاثنين ثالث 
ريسع الآخر فاجتمعوا به عند النبك »> وكلمه الشبخ تقي 
الدين كلام قوداً شديداً فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على 
المسامين ولله المحد . ودخل المسامون لملتئذ من جبة قازان 
فنزلوا بالبدرانية وغلقت ابواب البمسلد سوى باب توما » 
وخطب الخطيب بالجامع وم الجمعة “ وم يذكر سلطانا في 
خطيته » ويعد الصلاة قدم الأمير امماعيل ومعه جماعة من 
الرسل فتزلوا ببستان الظاهر عند الطرن . وحضر الفرمان 
بالامان وطيف به في البلد » وقرىء يوم السبت ثامن الشهر 
عقصورة الخطاية ؛ ونثر شيء من الذهب والفضة . وفي ثاني 
يوم من المناداة بالامان طلبت الخيول والسلاح والاموال 
الحبأة عند الناس من جبة الدولة» وجلس ديوان الاستخلاص 
اذ ذاك بالمدرسة القبمرية » وفي يوم الاثنين عاشر الشهر قدم 
سف الدين قببحق ا مصوري وؤنزل قِ المدان واقترب جدش 
النتر وكثر العيث في ظاهر الماد » وقتل جماعة وغلت 
الاسعار بالبك جداً » وارسل قبجتق الى نائب القلعة ليسامها 
الى التتار فامتنم ارجواش من ذلك اشد الامتناع » فجمع 
له قبحتقى اعمات اليلد فكاموه ايضاً فل يحبهم الى ذلك» وصمم 
على ترك تسلممها اليهم ويها عين قطرف» فان الشيخ تقي الدين 


أمارا 


ابن قيمية ارسل الى نائب القلعة يقول له ذلك : لولم يبق 
فبها الا حجر واحد فلا تسامهم ذلك ان استطعت » وكان 
في ذلك مصلحة عظيمة لاهل الشام فان الله حفظ لهم هذا 
الحصن والمعقل الذي جعله الله حرزاً لاهل الشام ... . 


وفييوم الجعة رابع عشر ربيع الآخر 'خطب لقازان على 
منير دمشق محضور المغول بالمقصورة» ودعي له على السدة بعد 
الصلاة وقرىم عليها مرسوم بنيابة قبجق على الشام » وذهب 
اليه الاعبات فيئأوه بذلك » فأظبر الكرامة وانه في تعب 
عظم مع التتار » ونزل شي المشايخ مود بن علي الشيباني 
بالمدرسة العادلية الكبيرة. وقي يوم السيتث النصف من رببيع 
الآتخر شرعت التنار وصاحب سيس في :هب الصالحمة 
ومسحد الاسدية ومسجد خاتون ودار الحديث الاشيرقية يها 
واحترق جامع التوبة بالعقيبية ... . 


ولا تكب دير الحنايلة 5 ثآنى حمادى الاولل قتلوا خاقا 
من الرجال واسروا من النساء كثيرا » ونال قاضى القضاة 
تقي الدين اذى كثير » ويقال انهم قتلوا من اهل الصالحية 
قريباً من اربععائثة » واسروا نحو من اربعة آلاف اسير » 
ونببت كتب كثشيرة من الرباط الناصري والضيائية » 
وخزانة ابن البزوري »© وكأنت تباع وهي مكتوب عليها 
الوقفية » وفعلوا بالمزة مثل ما فملوا بالصالحة » وكذلك 


9. 


بداريا وبغيرها » و تحصن الناس منهم في الجامع بداريا 
فنتهوة درا وقتلوا منهم خلقاً وسبوا نساءهم واولادهم » 
فانا لله وانا اليه راجعون . 


وخرج الشيخ ابن تيمية في جماعة من اصحابه يوم اليس 
العشرين من ريسم الآخر الى ملك التثار وعاد يعد بومين وم 
يتفق اجتاعه به .. 


واشتهبر بالبلد ان التتار بريدونت دخول دمشق فاتزعج 
الناس لذلك وخافوا خوفاً شديداً » وارادوا الخروج منبا 
والمهرب على وجوههم » وأين الفرار ولات حين مناص » 
وقد اخذ من البلد فوق العشرة آلاف فرس »© ثم فرضت 
اموال كثيرة على البلد موزعة على اهل الاسواق كل سوق 
حسمه من المال» فلا قوة الا بالله. وشرع التثار في عمل مجانيق 
ونزل التتار في مشاهده يحرسون اخشاب الجانيق» وتشهيوك 
الابنية » كدار الحديث الاشرفية وغير ذلك » الى حد 
العادلية الكبيرة » واحرق دار السعادة لثلا يتمكنوا من 
محاصرة القلعة من اعاليبا» ولزم الناس مناز فم لثلا يسخروا 
في طم" الخندق» وكانت الطرقات لا يرى بها احد الا القليل» 
والجامع لا يصلى فيه احد الا اليسير » ويوم البعة لا يتكامل 


لذ 


منزله في ضرورة يخرج بثياب زيهم ثم يعود سريعاً » ويظن 
انه لا يعود الى اهله » واهل الباد قد اذاقيم الله لياس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون » فانا لله وانا اليه راجعون . 


والمصادرات والتراسم والعقوبات عمالة في اكابر أهل 
البلد ليلآ ونهاراً » حتى أخذ منبم شيء كثير من الاموال 
والاوقاف » كالجامع وغيره » ثم جاء مرسوم بصيانة الجامع 
وتوفير اوقافه وصرف ما كاري يؤخذد مخزائن السلاح والى 
الحجاز » وقرىء ذلك المرسوم بعد صلاة المعة بالجامع في 
تاسع عشسر جمادى الاولى » وفي ذلك اليوم توجه السلطان 
قازان وترك نوابه بالشام في ستين الف مقاتل نحو بلاد 
العراق » وجاء كتابه : انا قد تركنا نوابنا بالشام في ستين 
الف مقائل » وفى عزمنا العود اليها في زمن الخريف » 
والدخول الى الديار المصرية وفتحها . وقد اعجزتهم القلعة 
ان يصلوا الى حجر منهاء وخرج سيف الدين قبجق لتوديع 
قطلو شاه نائب قازان» وسار وراءه وضريت البشائر بالقلعة 
فرحا لرحيلهم » وم تفتح القلعة » وأرسل ارجواش ثاني يوم 
من خروج قبجق القلعية الى لامع فكسروا اخشاب 
المنجنيقات المنصوية به» وعادوا الى القلعة سريعاً سالمين... . 


قال الشخ عل الدين البرزالي : ذكر لي الشيخ وجبه الدين 


زن 


ابن المنجا انه حمل الى خزانة قازان ثلاثة 1لاف الف وستائة 
الف درهم »> سوى ما تمحتى من التراسم والبراطيل وما أخذ 
غيراه من الامراء والوزراء» وان شيخ المشايخ حصل له نحو من 
ستّائة الف درم > والاصيل ابن النصير الطومي مائة الف » 
والصفي” السخاوي انون الف . وعاد سيف الدين قبجق الى 
دمشق يوم الخيس بعد الظبر خامس عشرين جمادى الاول 
ومعه الالكى وجناعة » وبين يديه السسوف مسللة وعلى رأسه 
عصابة . فنزل بالقصر ونودي بالبك ائبع قبجق قد جاء 
فافتحوا دكاكينك واعملوا معاشى ولايغرر احد بنفسه هذا 
الزمان » والاسعار في غاية الغلاء والقلة » قد بلغت الغرارة 
الى اربعمائة » واللحم الرطل بنحو العشرة » والخبز كل 
رطل بدرهمين ونصف » والعشرة الدقيق بنحو الاربعين » 
والجين الاوقية بدرهم » والبيض كل خمسة بدرهم . ثم فرج 
عنهم في اواخر الشبر» ولما كان في اواخر الشهر نادى قبجق 
بالبيد ان مخرج الناس الى قراهم وأمر جماعة وانضاف اليه 
خلق من الاجناد » وكثرت الاراجيف على بابه » وعظم 
شأنه ودقت البشائر بالقلعة وعلى باب قببجق يوم المعة رابع 
جمادى الاغرة» وركب قبحق بالعصائب ف الملد والشاويشية 
بين يديه » وجهز تحواً من الف فارس نحو خربة اللصوص » 
ومشى مشي الوك في الولايات وتأمير الامراء والمراسم 
العالية النافذة .. 


7 رضن 


ثم انه ضمن الخخارات ومواضع الزنامن الحانات وغيرها»ء 
وجعلت دار ابن محرادة خارج هن باب توما حمارة وحانة 
ايضاً » وصار له على ذلك في كل يوم الف درهم » وهي التي 
دمرته ومحقت آثاره. واخذ اموالاً أخر من اوقاف المدارس 
وغيرها . 


وفي ثامن رحب طلب قبحق القضاة والاعيان فحلفهم 
على المناصدة للدولة المحمودية - يعنى قازان ‏ فحلفوا له » 
سد كي من من ايديم 000 ثة أيام ثم 
عاد » م ثم راح اليه ماعة من اعيات دمسق ثم عادوا من عنده 
شر حالة» ثم بعث في طلبهم فاختفى اكثرهم وتغيبوا عنه» 
ونودي بالجامع بعد الصلاة ثالث رجب من حبة نائب القلعة 
بان العساكر المصرية قادمة الى الشام . وفي عشية يوم السبت 
رحل بولاي باسك بز حارو الخمررا عن دمت و 
النواحي فساد» رات ت ماع لشب وفي حواشي الب ممم 
أحد» وقد ازاح الله عز وجل شر هم عن العماد والبلاد. . 


وتقلق قبجق من البلد . ثم انه خرج منها في جماعة من 


أ 


رؤسائها واعيانها منهم عز الدين ابن القلانسي لبتلقوا الجيش 
المصري »> وذلك ان جيش مصر خرج الى الشام في تاسع 
رجب وجاءت البريدية يذلك »> وبقي اليلد ليس به احد » 
ونادى ارجواش ف الملد احفظوا الاسوار واخرجوا ماكات 
عندك من الاسلحة ولا تهملوا الاسوار والابواب» ولا يبيتن 
احد الا على السور» ومن بات في داره شنق > فاجتمم الناس 
على الاسوار لحفظ البلاد » وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية 
يدور كل لملة على الاسوار يحرض الناس على الصبر والقتال 
ويتلو عليهم آيات الجهاد والرياط . 


وف يوم المعة سابع عشير رجب اعيدت الخطبة بدمشق 
لصاحب مصر ففرح الئاس بذلك » وكان يخطب لقازان 
بدمشق وغيرها من بلاد الشام مائة يوم سواء : وف بكرة 
يوم المعة المذ كور دار الشيخ قي ألدين بن تدمية رحمه ألله 
واصحابيه على الخارات والحانات فكسروا آنية الخور 
وشققوا الظروف واراقوا الخمور » وعذّروا جماعة من اهل 
الحانات المتخذة ل#ذه القواحش »> قفرح الناس بذلك . 
ونودي يوم السبت ثأمن عر رحب بأن تزبن الملد لقدوم 
العساكر المصرية » وفتح باب الفرج مضافاً الى باب النصر 
يوم الاحد تاسع عشر رحب » ففرح الناس بذلك واتفرجوا 
لانهم م يكونوا يدخلون الا من باب النصر » وقدم الجيش 


هم 


الشامى صحية ثائب دمشق مال الدين "قوش الافرم دم 
السبت عاشر شعيان » وثاني يوم دخل بقية العساكر ... . 


وفي الحادي والعشرين من ذي القعدة استعرض نائب 
السلطنة اهل الاسواق بين يديه » وجعسل على كل سوق 
'مقتداماً وحوله أهل سوقه » وفي اميس رابع عشرينه 
عرضت الاشراف مع نقببهم نظام الملك الحسيني بالعدد 
والتحمل الحسن » وكان يوماً مشهوداً ... . 


ثم دخلت سنة سبعرائة من الهجرة النبوية ... وف مستهل 
صفر وردت الاخبار بقصد التتار يلاد الشام» وانهم عازمون 
على دول مصر 4 فانزعج الناس لذلك وازدادوا ضعفاً على 
ضعفهم» وطاشت عقوهم وأليابهم» وشرع الناس في اهرب 
الى بلاد مصر والكرك والشوبك والحصون المنبعة » فيلغت 
الحارة الى مصر خمسمائة وببع امل بألف والحار يخمسمائة » 
وبيعت الامتعة والشساب والغلات بأرخص الامان » و.جلس 
الشبخ تفي الدين بن تيمية في ثاني صفر بمجلسه في الجامع 
وحرض الناس على القتال » وساق طم الآيات والاحاديث 
الواردة في ذلك ؛ ونهى عن الاسراع في الفرار ©؛ ورغب قِ 
اتفاق الاموال في الذب عن المسامين وبلادهم وأمواهم » 
وآن ما ينفق في اجرة اهرب اذا اثقق في سبيل الل كارن 
خيرا » وأوجب جهاد التتار حتماً في هذه الكرة » وتابع 


ونا 


الجالس فى ذلك . ونودي في البلاد لا سافر أحد الا مرسوم 
وورقة > فتوقف الناس عن السير وسكن جأشهم » وتحدث 
الناس يروج السلطان من القاهرة بالعساكر ودقت البشائر 


لخروجه .... 


وفي اول ربيع الآآخر قوي الارجاف يأمر التتاره وجاء 
الخبر بأنبم قد وصلوا الى الميرة “ ونودي في البد ان تخرج 
العامة مع العسكر » وجاء مرسوم النائب من المرج بذلك » 
فاستعرضوا في اثناء الشبر فعرض نحو خمسة آلاف من العامة 
بالعدة والاسلحة على قدر طاقتهم » وقنت الخطيب ابن 
جماعة في الصلوات كلها » واتبعه أة المساجد > وأشاع 
المرجفون بأن التتار قد وصلوا الى حلب وان نائب حلب 
تقبقر الى حماة » ونودي في الب لد بتطبيب قلوب الناس 
واقبالهم على معايشهم .. 


ثم جاءت الاخبار بأن سلطات مصر رجع عائداً الى 
مصر بعد ان خرج منها قاصداً الشام » فكثر الخوف واشتد 
الحال » وكثرت الامطار جداً » وصار بالطرقات من 
الارحال والسيول ما يحول بين المرء وبين ما بريده من 
الاتتشار في الارض والذهاب فمها» فانا لله وانا اليه راجعوت. 


وسخرج كثير من الناس خفافاً وثقالاً يتحملون بأهليهم 


ين 


واولادمم » والمديئة خير لهم لو كانوا يعامون » وجءاوا 
تحماون الصغار في الوحل الشديد والمقة » على الدواب 
والرقاب » وقد ضعفت الدواب من قلة العلف مم كثرة 
الامطار والزلق والبرد الشديد والجوع وقلة الشيء فلا حول 
ولاقوة الا بالله . 


واستبل جمادى الاولى والناس على خطلة صعبة من 
الحوف »2 وتأخر السلطان واقترب العدو » وخرج الشمخ 
تقي الدين بن تيمبة رحمه الله تعالى في مستهل هذا الشهر > 
وكان يوم السبت »© الى نائب الشام في المرج فثبتهم وقوتى 
جأشهم وطيّب قلوبهم ووعدم النصر والظفر على الاعداء » 
وتلا قوله تعالى : « [ ذلك ] ومن عاقتب” بمثثل ما 
علوقب به ثم ينغي عليه لنصرنته الله" ان الله لعف 
غتفور” » . وبات عند العسكر ليله الاحد ثم عاد الى دمشق 
وقد سأله النائب والامراء ان يركب على البريد الى مصر 
يستحث السلطان على ال جيء » فساق وراء الساطاتن » وكان 
السلطان قد وصل الى الساحل فل يدركه الا وقد دغل 
القاهرة وتفارط الحال» ولكنه استحثهم على تحبيز العساكر 
الى الشام أن كان لهم به حاجة » وقال لهم قياقال : ارف 
كنتم اعرضم عن الشام وحمايته اقنا له سلطاناً يحوطه ويحميه 
ويستغله في زمن الامن > وم يزل بهم حتى جردت العساكر 
الى الشام » ثم قال لحم : لو قدر انكم لستم حكام الشام ولا 
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ملوكه واستنص رك اهله وجب عليم النصر » فكيف واتتم 
حكامهة وسلاطيئه وهم رعايم وانتم مسدُولون عنهم » وقوى 
جأشهم وضن هم النصر هذه الكر ة » فخرجوا الى الشام » 
فاما تواصلت العساكر الى الشام فرح الناس فرحا شديداً بعد 
ان كانوا قد ينسوا من انفسهم واهليهم واموالهم » ثم قويت 
الاراجيف بوصول التثار » وتحقق عود السلطان الى مصر » 
ونادى ابن النحاس متولتّي البلد في الناس : من قدر على 
السفر فلا يقعد بدمشتى » فتصايم النساء والولدان » ورهق 
الناس ذلة عظيمة وخمدة» وز'لزلوا زاؤالاً شديدا» وغمْلقت 
الاسواق وتيقنوا ان لا ناصر لهم الا الله عز وجل » وارف 
نائب الشام لما كان فيه قوة مع السلطان عام أول ‏ لم يقو على 
التقاء جيش التتار فككيف به الآن وقد عزم على اهرب ؟ 
ويقولون : ما بقي اهل دمشقى الا طعمة العدو » ودخل 
كثير من الناس الى البداري والقفار والمغر بأهاليهم من 
الكبار والصغار » ونودي في الناس من كانت نيته الجباد 
فلملحق فقد اقترب وصول التتار » ولم ببق بدمشق من 
اكابرها الا القليل ... . 


ورجع الشيخ تقي الدبن بن قيمية من الديار المصرية في 
السابسع والعشرين من جمادى الاولى على البريد > وأقام بقلعة 
اجتمع بالسلطات والوزير وأعبان الدولة فأجابوه الى الخروج» 


أبذنا 


وقد غلت الاسعار بد ماق عدأ 4 حتى بسع خاروفارف 
خمسمائة درهم . وامتد الحال » ثم حاءت الاخبار بأن ملك 
التتار قد خاض الفرات راجم] عامه ذلك لضعف جيشه وقلة 
عددمم » فطابت النفوس لذلك وسكن الناس » وعادوا الى 
منازهم متش رحن آمدين مستبمشسر بن . ولما جاءت الاخبار 
بعدم وصول الثتار الى الشام في جمادى الآنغرة تراجعت انفس 
الناس اليهم وعاد نائب السلطنة الى دمشق 


ثم دخلت سنة اثنتين وسيعياثة من الذحرة ... وق 
ثأمن عشر رجب قدمت طائفة كبيرة من جيش المصريان... 
فقويت القلوب واطمأن كثير من الناس » ولكن الناس في 
جفل عظم من يلاد .حلب وحماة وحمص وتلك النواحي 
وتقبقر الجيش الحلي والحموي الى حمص » ثم خافوا ارن 
يدههم التتار فجاءو! فنزلوا المرج يوم الاحد خامس شعبان» 
ووصل التتار الى ممص ويعلبك وعائوا في تلك الاراضي 
فساداً » وقلق الناس قلق عظيما » وخاقوا خوفاً شديداً » 
واختبط الباد لتأخر قدوم السلطان بيقية الجيش > وقال 
الناس لا طاقة لجيش الشام مع هؤلاء المصريين بلقاء التتار 
لكثرتهم » وائما سبيلهم ان يتأخروا عنهم مرحلة مرحلة . 
وتحدث الناس بالاراجيف فاجتمع الامراء يوم الاحد المذكور 
بالممدان وتحالفوا على لقاء العدو » وشحعوا انفسهم » ونودي 
باليكد ان لا برحل احد منه » فسكن الناس وجلس القضاة 
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بالجامع وحلقوا جاعة من الفققهاء والعامة على القتال 8 
وتوحه الشمخ تقي الدين بن تسمية الى العسكر الواصل من 
حماة فاجتمع بهم في القطبعة فأعاههم با تحالف عليه الامراء 
والناس من لقاء العدو » فأجابوا الى ذلك وحلفوا معبم » 
في هذه الكرة منصورون »> فقول له الامراء : قل ان شاء 
الله » فبقول ان شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً ... . 


ولما كان يوم الرابع والعشرين من شعبان خرجت العساكر 
الشامبة فخيمت على الجسورة من ناحمة الكسوة » ومعهم 
القضاة» قصار الناس فيهم فريقين : فريق يقولون انما ساروا 
لبختاروا موضعا للقتال فان المرج فيه مياه كثيرة فلا 
يستطيعون معبا القتال » وقال فريق : انما ساروا لتلك 
الجبة لمهربوا ولملحقوا بالسلطان. فاما كانت لملة الخيس ساروا 
الى ناحية الكسو ة فقويت ظنون الناس في هربهم » وقد 
وصلت التتار الى قارة » وقيل انهم وصلوا الى القطيعة » 
فانزعج الناس لذلك شديداً وم يبق حول القرى والحواضر 
احد . وامتلآت القلعة والبلد وازدحمت المنازل والطرقات » 
واضطرب الناس وخرج الشبخ تقي الدين بن تيسة صسسحة 
يوم الخميس من الشهر المذكور من باب النصر بمشقة كبيرة » 
وصحته جماعة ليشبد القتال يافسه ومن معه » فظنوا انه 
انما خرج هاربا» فحصل اللوم من بعض الناس وقالوا : انت 
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منعتنا من الجفل وها انت هارب من اليلد . قم برد عليهم 
وبقي البك ليس فيه حا » وجاس اللصوص والحرافيش 
فيه وفي بساتين الناس يخربون وينتببون ما قدروا عليه » 
وبقطعورن المشمش قبل اوانه والباقلاء والقمح وسائر 
الخضراوات » وحمل بين الناس وبين خبر الجيش » 
وانقطعت الطرق الى الكسوة وظهرت الوحشة على البلد 
والحواضر » وليس للناس شغل غير الصعود الى المآ ذن 
ينظرون بمنا وثمالاً » والى ناحية الككسوة فتارة يقولون : 
رأينا غبرة فمخافون ان تكون من التتار» ويتعجبون من 
الجيش مع كثرتهم و-جودة عدتهم وعددم » أين ذهيوا ؟ فلا 
يدرون ما فعل الله بهم > فانقطعت الآمال وألح" الناس في 
الدعاء والابتبال وفي الصلوات وفي كل حال » وذلك يوم 
الس التاسع والعسرين من شعبان » وكان الناس في خوف 
ورعب لا يعبر عنه » لكن كان الفرج من ذلك قريبا » 
ولكن اكثرم لا يفلحون ... : 


قاما كان آخر هذا اليوم وصل الامير فخر الدين اياس 
المرقي أحد امراء دمشى » فيشر الناس خير > هوارن 
السلطان قد وصل وقت اجتمعت العساكر المصرية والشامية» 
وقد أرسلني اكشف هل طرق الملد أحد من التتاره فوجد 
الامر يا يحب ل يطرقها احد منهم» وذلك ان الثتار عر”جوا 
من دمشق الى ناحمة العساكر المصرية » وم يشتغلوا بالبلد » 
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وقد قالوا ان غلئنا فان الملد لنا » وان غسلينا فلا حاجة 
قد وصل » فاطمآن الناس وسكنت قاوبهم وءاماه 


أصبح الناس يوم السبت على ما كانوا عليه من الخوف 
وضيق الامر » فرأوا من المآذن سواداً وغبرة من ناحية 
العسكر والعدو » فقلب عل الظنون ان الوقعة في هذا 
البوم » فابتهلوا الى الله عز وجل بالدعاء قي المساجد والبلد » 
وطلع النساء والصغار على الاسطحة وكشفوا رؤؤوسهم 
وضي" البلد ضجة عظيمة » ووقع في ذلك الوقت مطر عظم 
غزير » ثم سكن الناس . فاما كان بعد الظهر قرئت بطاقة 
بالجامع تتضمن ان في الساعة الثانية من نهار السبت هذا 
اجتمعت الجبوش الشامية والمصرية مع السلطان في مرج 
الصفر » وفبها طلب الدعاء من الناس والامر حفظ القلعة 
والتحرز على الاسوار . فدعا الناس في الم ذن والبلد » 
وانقفى النهار وكان يوم مزعجا هائلآ » وأصبح الناس يوم 
الاحد يتحدثون بكسر التتار » وخرج الناس الى ناحية 
الكسوة فرجعوا ومعهم شيء من المكاسب © ومعيم رءوس, 
من رءوس التتار وصارت كسرة النتار تقوى وتتزايد قليلآً 
قليلا” حتى اتضحت جملة » ولكن الناس لما عندهم من شدة 
الخوف وكثرة التتار لا يصدقون. فاما كان بعد الظهر قرىء 
كتاب السلطان الى متولى القلعة يخبر فيه ياجتّاع اليش 
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ظهر يوم السبت بشقحب وبالكسوة “ ثم حاءت بطاقة بعد 
العصر من نائب السلطان جمال الدين قوش الأفرم الى نائب 
القلعة مضمونبا ان الوقعة كانت من العصر يرم السبت الى 
الساعة الثانية من يوم الاحد » وان السيف كان يعمل في 
رقاب التتار ليلا" ونهاراً » وانهم هربوا وفروا واعتصموا 
بالجبال والتلال » وانه لم سل منهم الا القايل . فأمسى 
الناس وقد استقرت خواطرهم وتباشروا لهذا الفتح العظم 
والنصر الممارك » ودقت البشائر بالقلعة من اول النهار 
المذكور » ونودي بعد الظبر باخراج الجفال من القلعة 
لاحل نزول السلطات ببا » وشرعوا في الخروج ' . 


وكانت الملة المفولية الثانية على سورية حملة تيمور (قيمورلنك) 
الذي احتل البلاد سنة 1 » وكان يترك في اثره من 
الخراب والتلف والدمار والقتل كل ما في وسع البشر ان يفعاوه. 
وقد حل يدمشق » كا حل البلاد الواقعة الى الشمال منها . ثم 
انسحب سيب الخطر العؤاني الماثل في الشمال . وم ينقذ البلاد من 
شره الا وفاته سنة 4+8/ه٠4١.‏ وقد حمل تيمور معه الى 
مم رقند خيرة عاماء دمشق واهل الصناعة فيها » الذين عملوا على 
تجمبل عاصمته ونشسر العلوم الاسلامية في قلب آسية . وكا خلف 
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44 


لنا ان كثير وصف حماة قازان > فقد ترك لنا ان تغري بردي 


ثم رحل السلطان ببقيّة الامراء والعساكر من الر"يُدانيّة 
بريد -جهة الشام لقتال تسمورلنك » وسار حتى نزل بغزّة في 
بوم عشرين من الشهر 00 


وأما الوالد فانه قال للسلطان وللأمراء : عندي رأي 
اقوله » وفئه مصلحة للمسامين ولاسلطان » فقمل له : وما 
هو ؟ فقال : الرأي ان السلطان لا يتحر"ك هو ولا عساكره 
من مدينة غزة > وأنا اتوسّه الى دمشق وأحرض اهلها على 
القتال » واحصنها - وهي بلدة عظيمة لم تنككب من قديم 
الزمان » وبها ما يكفي اهلها من الميرة سنين » وقد داخل 
اهلها ايضا من الخوف مالا مزيد عليه » فهم يقاتلون قتال 
الموت - وتيمور لا يقدر على اخذها مني بسرعة » وهو في 
عسكر كبير الى الغاية لا يطبق المكث بهم بمكان واحد مداة 
طويلة د 


فاستصوب ذلك جميع الناس » حتى تيمور عند ما بلغه 
ذلك بعد اخذه دمشق > وما بقي الاان “راسم بذلك » 
تكلم بعض ججال الامراء مع بعض في الس" مّن عنده 
كنين من الوالد من واقعة أَيْتْش وتنم » وقال : تقتلوا 


3 


رفقته وتسلتّموه الشام » والل ما قَصد'ه الا ان يتوجّه الى 
دمشق > ويتتفق مع تيمور ويعود يقاتلنا » حتى يأخذ منمًا 
ثأر رفقته .., . 


ثم رحسل جاليش السلطان من غرّة في رابع عشرين 
شهر ريسم الآخر » م رحل السلطان ببقسة عسكره من 
غزة في سادس عشرينه » وسار المبع حتى واقوا دمشق . 


وكان دخول السلطان دمشق في يرم الخميس سادس 
حمادى الاولى» وكان لدخوله يوم مبول من كثرة صراخ الناس 
وبكائهم والابتبال الى الله بنصرته » وطلع السلطان الى قلعة 
دمشقى وأقام بها الى يوم السبت ثامنه» فنزل من قلعة دمشق 
وخرج يعساكره الى محممه عند قبة يلشسغا ظاهر دمشق » 
وتهبّأ للقاء تبمور هو يعساكره ... . 

فاما كان وقت الظبر من اليوم المذكور وصل جاليش 
تيمور من جبة جبل الثلج في نحو الالف فارس » فيرز اليهم 
مائة فارس من عسكر السلطان وصدموهم صدمة واحدة » 
يكزا شولم وكتر ره قبع كستركاء وفقلوا منيم تناع 


كبيرة وعادوا ا 
ثم في لوم السيت نزرل تيمور بعساكره على قطسنا » 


ك1 


فلأت عساكره الارض كثرة » و ركب طائفة منهم لكشف 
الخبر » فوجدوا السلطان والامراء قد جميثوا للقتال وصفتّت 
العساكر السلطانسية » فبرز المهم التمريّة وصدموهم صدمة 
هائلة » وشت كل من العسكرين ساعة » فكانت بينهم وقعة 
انكسر فيها ميسرة السلطان » وانهزم العسكر الغن”اوي" 
وغيرهم الى ناحبة حوران » وجرح ججاعة » واحمل تيمور 
بنفسه حملة شديدة لأخذ فها دمشق ©» فدفعته مسمنة 
السلطان يأسنان الرماح حتى اعادوه الى موقفه . 


ونزل كل من العسكرين بمعسكره » وبعث تيمور الى 
السلطان في طلب الصلم وارسال أ"طلتمش احد اصحايه 
اليه » وأنه هو ايض يبعث من عنده من الامراء المقبوض 
علوم ف وقعة حلب 0 فاشار الوالد ودمرداش وقسُطملوبفا 
الكترتي في قبول ذلك »© لا يعرفوا من اختلاف كمتبم » 
لا لضعف عسكرهم »> فلم يقبلوا وأبوا الا القتال . 

م ارسل تنمور رسولاً آشعر في طلب الصلح قرا 
القول ثانياً » وظبر للأمراء ولجيع العساكر صدق مقالته » 
وان ذلك على حقيقته » فأبى الأمراء ذلك » هذا والقتال 
مستمر بين الفريقين في كل يوم . 

فاما كان ثاني عشر جمادى الآآنخرة اختفى من امراء مصر 
والماليك السلطانية جاعة ... 
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ثم اشيع يدمشق ان الأعراء الذين اختفوا توتجهوا جميعاً 
البرانيّة 4 فعظم ذلك على مد بري المملكة لعدم رأعهم 6 
وكان ذلك عندهم أهم من ابر تبمور» واتفقوا فيا بينهم على 
اخذ السلطان الملك الناصر جريدة »6 وعوده الى الديار 
المصربة فق الليل» وم يعاموا بذلك الا سياعة لسيرة » وم 
كن ام الاجين ‏ يستحتق ذلك» بل كرس اقراز نانب 
الغسة بمصر يكفي السلطان أعرهم 0 ولكن' الدقكفي” 61 


2073 5 - 
أمر أ كان مفعو لا » ٠.‏ 


فاما كان آخر لملة اشمعة حادي عر بن حيادى الاولى 
ركف الامراء وآضنوا السلطان الملك الناصر فرج على حين 
غفلة » وساروا به من غير ان يعم العسكر به من على عدقسبة 
دمر يريدون الديار المصرية » وتركوا العساكر والرعمّة 
من المساين غنم بلا راع » وجدوا في السير ليلا ونهاراً 
حتى وصلوا الى مديئنة صفد » فاستدعوا نائيها الامير 
تَمريغا التمنجكي واخذوه معهم » وتلاحق بهم كثير من 
ارياب الدولة وامرائها » وسار الجبع حتى ادركوا الامراء 
الدين ساروا الى مصر - عليهم من الله ها لستحقيوه - 
عدينة غزكة » فكلتموهم فيا فعلوه » فاعتذروا بعذر غير 
مقبول في الدنيا والآنغرة » فندم عند ذلك الامراء على 
الخروج من دمشق حيبث لا ينفع الندم » وقد تركوا دمشق 
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أكة لتبعور 2 وكاأنت يوم ذاك أحسن ىن الدنيا وأعمرها 5 


وأما بقية امراء مصر واعبانها من القضاة وغيرم لما 
عاموا يخروج السلطان من دمشق خرجوا في الحال في اثره 
طوائف طوائف بريدون اللحاق بالسلطان » فأخدْ غالبهم 
العشير » وسلبوهم > وقتلوا منهم خلقاً كثيراً . 


اخبرنى غير واحد من اعمان الماليك الظاهرية قالوا : لما 
بلغنا خروج السلطان ركبنا في الال » غير انه لم يمقنا عن 
اللحاق به الا كثرة السلاح الملقى على الارض بالطريق مما 
رمنها الماليك السلطائية لخف" دلك عن خيوهم » قفن كان 
فرسه ناهض] شرج » والالقه اصحاب تيمور وأميروه » 
فهمن اسروه قاضي القضاة صدر الدين المناوي" ومات في 
الاسر حسوايأتي ذكره في الوفيات. وتثايع دول المنقطعين 
من الماليك السلطانية وغيرهم الى القاهرة في اسوأ حال من 
المي والعري والجوع » فرسم السلطان لكل من الماليك 
السلطانية المذ كورين يألف درهم وجامكسة شهرين . 


وأما الامراء قائهم دخاوا الى مصر وليس مع كل أمير 
سوى مملوك او مملوكين » وقد تركوا امواهم وخيوهم 
وأطلابهم وسائر ما معبم بدمشق » فانهم خرجوا من دمشق 
بغثة بغير مواعدة لما بلغبم توجِتّه السلطان من دمشق» واخذ 
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وأما العساكر الذين خلتفوا بدمشق من اهل دمشق 
وغيرها » فانه كان اجتمع بها خلائق كثيرة من الحلبتين 
والمويين والخصمين واهل القرنى من خرج جافلاً من تيمور. 


وما اصبحوا يوم المعة وقد فقدوا السلطان والامراء 
والنائب غلقوا ابواب دمشتى » وركيوا أسوار اليلد » 
ونادوا بالجباد » فتهنأ اهل دمشق للقتال » وزحف عليهم 
تيمور بعساكره » فقاتله الدمشقيون من اعلى السور اشد" 
قتال » وردوهم عن السور والخندق » وأسروا منهم جماعة 
من كان اقتحم باب دمشق » واخذوا من خيوهم عدة 
كبيرة » وقتلوا منهم حو الالف > وأدخلوا رءوسيم الى 
المدينة . وصار امرهم في زيادة فأعيا تيمور أمرهم » وعم 
ان الامر يطول عليه » فأخذ في مخادعتهم » وعمل الخيلة في 
اخذ دمشق منهم : 

وسسنا اهل دمشق ني اشد ما يكون من القتال والاجتباد 
في تحصين بلدهم » قدم عليبم رجلان من اصحاب تيمور 
من تحت السور وصاحا من بعد: و الامير بريد الصلح 0 


قابءثوا رجلا عاقلاً حتى محدثه الامير في ذلك » و.امام 


وا سمع اهل دمشق كلام اصحاب تيمور في الصلح وقع 
اختيارهم في ارسال قاضي القضاة تقي الدين ابراهم بن 


6+ 


جمد بن مفاح الحنيلي 0 فأرخي من سور دمشق الى الارض » 
وتوجه الى تيهدور واجتمع به وعاد الى دمشق » وقد شدعه 
تسمور يتنمدق كلامه » وتلطتف معه في القول » وترقق له 
في الكلام » وقال له : هذه بلدة الانبياء والصحابة » وقد 
أعتقتها لرسول الله صل الله عليه وسم صدقة عني وعن 
اولادي » ولولا حنقي من سودون ناب دمشق عند قثلله 
لرسولي ما أتيتها » وقد صار سودون المذكور في قبضتي وفي 
أسري » وقد كان الغرض في مجيثي الى هنا » ولم يبق لي 
الآن غرض الا العود » ولكن لا بد من اخدْ عادق من 
التقدمة من الطتقرات . 


وكانت هذه عادته اذا أخذ مدينة صلحا يخرج البه اهلها 
من كل نوع من انواع المأكول والمشروب والدواب" والملاس 
والتحف تسعة » يسمّون ذلك طقزات »© والطقز باللغة 
التركية : تسعة » وهذه عادة ملوك التثار الى بومنا هذا . 


فاما صار أبن مفلح بدمشق شرع يخذال الناس عن القتال 
ودثني على عور ودينه وحسن اعتقاده ثناء عظيما» وتكف 
اهل دمشق عن قتاله » قال معه طائفة من الناس > وغالفه 
طائفة اخرى وأبوا الا قتاله » وباتوا ليلة السيت على ذلك 
واصبحوا نهار السبت وقد غلب رأي ابن مفلح على من 
خالفه » وعزم على اتقام الصلح » ونادى في الناس : انه من 


من 


خالف ذلك قنتل ومُدر دمه » فكف الناس عن القتال . 


.وف الخال قدم رسول تبمور الى مدينة دمشق في طلب 
الطقزات المذكورة» قبادر ابن مفلح» واستدعى من القضاة 
والثقباء والاعيان والتجار » تمل" ذلك كل احد يحسب 
حاله » فشرعوا في ذلك حتى كمل > وساروا به الى باب 
النصر لبخرجوا به الى تيمور * فنعهم نائب قلعة دمشق 
من ذلك » وهدادهم ريق المدينة علموم إن فعلوا ذلك » 
فم يلتفتوا الى قوله » وقالوا له : انت احم على قلمتك » 
ونحن نحم على يلدنا. وتركوا باب النصر وتوجبواء واخرجوا 
الطقزات المذكورة من السور» وتدلّى ابن مفاح من السور 
ايض ومعه كثير من اعيان دمشق وغيرهم وساروا الى 
نّم تيمور » وباتوا به لملة الاحد » وعادوا بكرة الاحد » 
وقد استقر تبمور يجماعة منهم في عداة وظائف : ما بين 
قضاة القضاة » والوزير » ومستخرج الاموال » وو ذلك » 
معوم قرمان من تيمور لم » وهو ورقة فيها تسعة اسطر 
يتضمن أمان اهل دمشق على انفسهم واهليهم خاصة . 
فقرىء الفرمان المذ كور على مثير جامع بني امية بيدمشق » 
وفتح من ابواب دمشق باب الصغير فقط » وقدم امير من 
أعراء تبهو ر » بجلس فيه لبحفظ اليلد من يعير اليها من 
عساكر تبمور . فمشى ذلك على الشامئين وفرحوا به > 
وأكثر ابن مفلح ومن كان توحّه معه من اعياث دمشق الثناء 


اه 


على تدمور ويث" محاسئه وفضائله » ودعا العامّة لطاعته 
وموالاته » وحثهم بأسيرهم على جمع المال الذي تقرر 
لتيمور عليهم » وهو ألف ألف ديثار ٠.‏ وفرض ذلك على 
الناس كلهم » فقاموا به من غير مشقنّة لكثرة امواهم . 
فاما ككل المال حمله ابن مفلح الى تيمور ووضعه بين يديه » 
فاما عاينه فغضب غضياً شديداً » وم يرض به 6و اهن اد 
مفلح ومن معه ان يخرجوا عنه » فأخرحوا هن وجهه . 
ووكل بهم جماعة .حتى التزموا يحمل الف تومان » والتومان 
عبارة عن عشرة آلاف ديثار هن الذهب © الا ار سعر 
الذهب عندهم ختلف 6 وعلى كل حال فمكون حملة ذلك 
عشرة آلاف ألف دينار » فالتزموا بها . وعادوا الى البلد » 
وفرضوها ثانياً على الناس كلها عن احرة املا كهم ثلاثة 
اشهر» وألزموا كل انسان من ذكر وأنثى حر" وعبد بعشرة 
دراهم » وألزم مباشر كل وقف يحمل هال له جرم “ فنذل 
بالناس باستخراج هذا منهم ثانياً بلاء عظيم » وعوقب كثير 
منهم بالشرب » فغلت الاسعار » وعد" وجود الاقوات » 
وبل املد القمح - وهو اربعة أقداح ‏ الى اريعين درهماً 
فضة » وتعطلت صلاة المعة من دمشق فلم تقم بها جمعة الا 
مرتين » حتى دعي بها على منابر دمشقى للسلطان همود 
ولولي” عهده ابن الامير تتمورلنك » وكان السلطان جمود 
مع تسمور آلة» كون عادتهم لا يتسلطن عليهم الاهن يكون 


من درية الماوك ٠.‏ انتهى ٠.‏ 


ون 


ثم قدم شاه ملك احد أعراء تدمور الى مددئة دمسشق على 
انه ناثها من قبل تيمور . 


ثم يعد حجعثين منعوا من اقامة الجمعة بدمشق لكثرة 
غلبة اصحاب تبدور بدمشق » كل ذلك وائب القلعة منع 
بقلعة دمشق » وأعوان تيمور تحاصره أشد حصار » حتى 
سلكّميأ بعد تسعة وعشرين يوما » وقد رمي عليها مدافع 
ومكاحل لاتدخل تحت حصر »> يكفيك ان التمريّة من 
عظم ما أعباهم امر قلعة دمشق بنوا تجاه القلعة قلعة من 
خشب » فعند قراغهم من بنائها وأرادوا طلوعبا لبقاتاوا 
من أعلاها من هو بالقلعة » رمى اهل قلعة دمشق نفطاً 
فأحرقوها عن آنخرها » فأنشأوا قلعة ثانية أعظم من الاؤلى 
وطلعوا علبها وقاتلوا اهل القلعة . 


هذا ولس بالقلعة المذكورة من المقائلة الا نفر لسير دون 
الاربعين نفراً » وطال علبهم الامر » ويئسوا من النجدة » 
وطليوا الامان » وسلّموها بالامان ... . 


ولما تكامل حصول المال الذي هو ألف تومان > أخذه 
ان مفلح وحمله الى تسمور» فقال تدمور لابن مفلح واصحابه: 
هذا المال يحسابنا انما هو يسوي ثلاثة آلاف ألف دينار » 
وقد بقي علي سبعة آلاف ألف دينار » وظهر لي انم 
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وكان تسمور لما اتفق اولاً مسع ان مفلح على ألف ألف 
ديثار يكون ذلك على اهل دمشق خاصة » والذي تركته 
العساكر المصرية من السلاح والاموال يكون لتيمور» فخرج 
المه ابن مفلح بأموال اهل مصر جميعها » فاما صارت كلها 
اليه وعلم انه استولى على اموال المصريين ألزعهم باخراج 
اموال الذين فروا من دمشق » فسارعوا ايضاً الى سل 
ذلك كل » وتدافعوا عنده حتى تخلص المال جبعه » فاما 
كل ذلك ألزمهم ان يخرجوا اليه جميع ما في البلد من 
السلاح جليلها وحقيرها » فتتمّعوا ذلك واخرجوه له حتى 
لم ببق بها من السلاح شيء . فاها فرغ ذلك كله قيض على ابن 
مفلح ورفقته » وألزمم ان يكتيوا له جميع خطط دمشق 
وحاراتها وسكبها . فكتبوا ذلك ودفعوه اليه » ففراقه 
على اءمرائه » وقسم اليلد بينهم » فساروا البيبا ماليكيم 
وحواشيهم » ونزل كل آمير في قسمه وطلب من فيه » 
وطالببم بالاموال » فحينئذ حل" بأهل دمشق من البلاء ما 
لا يوصف» وأجري عليهم انواع العذاب من الضرب والعصر 
والاحراق بالثار » والتعليق منكوساً » وغم' الانف يخرقة 
فمها تراب ناعم كاما تنفس دخل في انفه حتى تكاد نفسه 
تزهق » فكان الرجل اذا أشرف على الهلاك يُخلسى عنه 
حتى لستريم > ثم تعاد عليه العقوبة انواعا » فكان المعاقب 
يحسد رفيقه الذي هلك تحت العقوبة على الموت » ويقول : 
لبتي أموت واستريح ما انا فيه . ومع هذا كله تؤخد 


لماكت 


نساؤه وبناته واولاده الذكور» وتقسم جميعبم على أصحاب 
ذلك الامير » فيشاهد الرجل المعذب امرأته او بنته وهي 
توطأ » وولده وهو يلاط به » يصرخ هو من ألم العذاب » 
والبنت والولد يصرخان من ازالة البكارة والاواط » وكل 
ذلك من غير تستدّر في النهار يحضرة الملا من الناس . ورأى 
اهل دمشق انواعا من العذاب ل يسمع بثلها » منها انهم 
كانوا يأخذون الرجل فتشد" رأسه حبل وداويه حتى بغوص 
في رأسه » ومنهم من كان يضع الخبل كتفي الرجل ويلوي 
بعصاه حتى تنيخلم الكتفان » ومنهم من كان بربط ابهام 
بدي المعلاب من وراء ظهره ثم يلقبه على ظبره ويذر” في 
منخريه الرماد مسحوقاً» فيقر على ما عنده شيئاً دعد شيء» 
حتى اذا فرغ ما عنده لا يصداقه صاحبه على ذلك » قلا 
يزال يكر”ر عليه العذاب حتى يموت » ويعاقب مستا مخافة 
أن يتاوت . ومنهم من كان يعاق الملمخب بابهام يديه في 
سقف الدار يشعل الثار تحته » ويطول تعليقه » قربا سقط 
فيها » فيسحب من الثار ويلقوه على الارض حتى يفيق » 
ثم يعلقه ثانياً . 


واستمر هذا اليلاء والعذاب بأهل «مشى تسعة عشر 
يرما » آخرها يوم الثلاثاء ثامن عشرين شبر رسجب من سنة 
ثلاث وثامائة » فبلك في هذه المدة بدمشق بالعقوبة والجوع 
خلقى لا يعم عددهم الا الله تعالى . 


كه 


فاما عات اعراء تسمور أنه م ببق بالمدينة شيء خرجوا 
الى تيمور » فسألهم : هل بقي لك تعلق في دمشق ؟ 
فقالوا : لا » فأنمم عند ذلك بمدينة دمشقى على اتباع الامراء 
فدخلوها يوم الاربعاء آخر رجب > ومعهم سيوف مسلولة 
مشهورة وهم مشاة » فنبيوا ما قدروا علسه من آلات 
الدور وغيرها » وسبوا نساء دمشى بأجمعبن" » وساقوا 
الاولاد والرجال » وتركوا من الصغار من عمره حمس سنين 
نما دونها » وساقوا الجمسع مربوطين في الحبال . 


م طرحوا الثار قِ المنازل والدور والمساحد 6 وكارك 
بوم عاصف الريح 6 فعم" الحريق ومسع اليلد حتى صار 
لهيب النار يكاد ان يرتفع الى السحاب » وعملت النار في 
البلد ثلاثة ايام بلياليها آنغرها يوم الجمعة . 

وكان تسمور 3ك لعنه الل مم سار من دمشق ف يوم السبت 
ثالث شهر شعبان بعد ما أقام على دمشق انين يوما » وقد 
احترقت كلها وسقطت سقوف جامع دي أمية من الحريق » 
وذهبت مسأ حبك دمشى ودورها وقباسرها وحماماتها 
وصارت أطلالا يالمة ورسوما خالة» ووسق بها |[ دابة تدب ]| 
الا اطفال يتحاوز عددهم [آلاف] فيهم من مات» وقبهم من 
سيعوتث من الجوع 6 ١‏ 8 


» حابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ ١ 
ج الس اسم لد وعم,‎ 


ين 


وقد قاد الممالك حملات على معاقل الشيعة في سورية ومعاقل 
الموارنة في لبنان » كا امهم قاموا تحملات ضد ارميئية 1 


كانت منطقة الشرق الادنى (الاوسط) في اواخر القررف 
التاسع (الخامس عشر) والعاشر (السادس عشر) يتوزعبا ثلاث 
قوى - الفرس والاتراك والمالبك . وكان المالبك قد يلغت 
دولتهم من الكبر عتيا » وكان الفرس بعيدين عن الجناح الغربي 
البلال الخصيب » لكن الاتراك كان فيهم نشاط وقدرة وكانت 
لهم رغبة في القتال » فم يلبث سلم الاول ان قاد جيوشه ضد 
السلطان الغوري 6 الذي انهزم وقتل قي معركة مرج دابق قرب 
حلب سنة ١6١/999‏ > واستولى الاقراك بذلك على سورية 
ولمنان وفلسطين . وكان من سوء حظ طومان باي» خليفة 
الغوري > ان انهزم هو الانغر قرب القاهرة سنة ١511/99‏ > 
فسقطت مصر ايضا في ايدي العئانيين . وبذلك زالت دولة 
الماليك . 


كان الماليك قد تعرفوا الى اسئعمال اليارود في العقد السابسع 
من القرن الثامن (الرابع عشر) » وفي القرن التاسع (الخامس 
عشر ) كأنوا يصنعون الاسلحة الثارية على رواية ان تغري بردي. 
لكن سلاطين الماليك قصروا استعال المدافع على الحصون » ولم 
يدخلوا بها المعارك . ويبدو ان استعيال المداقع لاغراض الحصار 
والدفاع لم يقتض تبديلاً جذريا ني تنظم الجند والجيش »2 الذي 


مه 


كان قوامه اصلاً الرقيق المدرّب على استعمال السيف ثم 
الغدارة . ومثل هذا الجيش ما كان يلسع لامدافع واعماها » كا 
ان المعاليك لم يكونوا مببثين » لا نفسيا ولا اجتاعنا » لتبديل 
نظامهم العسكري تبعا لحاجات الاساحة الجديدة . 


وقد ادرك سلاطين الماليك المتأنخرون الخطر العثاني الرابض 
في الشمال » واخذوا بشجعون صنع المدافم . وقد خلف لنا ابن 


حاء فه قوله : 


وفي دم الثلاثاء رابع عسره رمسم السلطان بتصريخ المدقع 
السلطاني" الذي سبكه للسلطان الاستاذ ابراهم الخلبي” بقلعة 
الجبل » وأصراخ بين يدي السلطان في اواخر رمضان من 
تحت القلعة الى جبة الجبل الاحمر غير مر"ة ثم" نقل الى ذيل 
ابل الاحمر بالقرب من قسلة النصر تجاه ظهور زاوية الشيخ 
على' كبنبوش .خارج القاهرة » ووضع على صورة عالية 
ووضع رجل المدفع نحو الجبل المذكور وه الى جبة خانقاة 
سرياقوس 3 و صراخ هناك ف دم الخميس تأاسع هذا الشهر 
مرتين في اللا من الناس محضرة جاعة من امراء الالوف 
واعيان الدولة وقيس .سافة سقوط حجر المدفع المذكور 
فحاء اربعة آلاف ذراع وسئائة ذراع وعشرين ذراعا 
بالدراع الخديد »© وكان قِ المرة ال صراخ فيها بين بدى 


ان 


السلطان م يقدر احد على قياسه لانه كان صرخ نحو الجبل 
ول تعم مسافة سقوطه . وم احضر انا هذا القياس الثاني ولا 
نقل الي من ثقة بل ممعته من افواه الناس وفيه اختلاف من 
زيادة ونقص . وقد سألني السلطات عن أمره ومسافة سقوط 
حجر المدفع فعر”فته اندني لم أحراره فسألني ان احراره في 
المر“ة الثالثة فقلت له لا اعلم زنة المدفع ولا زنة حجره ولا 
زنة بأروده ٠‏ فاملى على جميع ذلك وغيره من لفظه بحسها 
تقف عليه ان شاء الله في هذا احل” فتأمّبت لذلك . فامًا 
كان يوم الثلاثاء هذا وصراخ المدفم ثالث مرّة من مكانه 
المذكور فكان سقوط -ححره الثالى تجاه مسحد التبن من 
المطرية وهو أبعد «سافة من الحجر الاول . وتوليت انا ومن 
اثق به قماس هذه المسافة بالضبط والتحرير الزائد فككانف 
طول ذلك م464ه ذراعا وكسراً بالذراع الجديد ... وهذا 
شيء من النوادر الغريية التي لم تنعيدها ولا سمعنا بمثلها في 
سالف الاعصار . فتعجّيت الناس هن امر هذا المدفع غاية 
العحب وكان لتصريخه يوم مشبود من كثرة الخلائق ويالله 
لولا انّني شاهدت ذلك مااثيتته في تارخي لغرابة ما 
شاهدته من عظم أمره وكل ذلك يسعادة السلطان خلد الله 
ملكه. والذي اعتيرته من امر هذا المدفع المذكور من املاء 
السلطان ومباشرق بنفسي ان" طوله ١6‏ شيراً وبالذراع 
,|"ه ذراع ووسع فوهته انه ذراع دوراً وسمكه نحو 
من ثلث ذراع . وهو قطعة واحدة مضلع مشر”ف حلو 


"1+ 


الشكل . وامًا زنته ففائة وسبعون قنطاراً بالمصري» وزنة 
ححره المرممى به اربعة قناطير بالمصري وزنة بأروده سبعة 
وثلاثون رطلاً بالمصري” ايضاً ٠. ١‏ 


لقد واجه الغوري الخطر العئاني بنفسه» وآمر بزيادة المصدوع 
من المدافم» لكنه قصرها على سحاجات الدفاع والحصار. ورغبة 
منه في ان ساوي بين جنوده والجنود العئانيين احيى الفروسية» 
حيث يتاح لجنوده التدرب الجيد . وادرك ان الجند العؤاني كان 
يعتمد الاسلحة النارية » فشد ازر جنوده بادسغثال البنادق في 
تسليحهم . وقد كأن هؤلاء جنوداً من مستوى اجماعي دون 
مستوى الجندي العادي » وكثيرون منهم كانوا عبيداً . لكن 
الذي ل يدركه الغوري » اوم يكن يامكانه ان يدر كه > هو ان 
الجندي العثاني كانت تحرسه المدافع في المبدان والمعركة و تحمي 
تقدمه . لذلك لما اطبقت جيوش سلم الاول في مرج دابق 
(قرب حلب ) على جنود الغوري > لم يكن «ؤلاء كفؤاً إآلات 
النار » مع انهم قاتلوا بشجاعة وبأس شديدين . وقد كارن 
انكسار الماليك هناك» م كان اتكسارم قرب القاهرة» يرجم» 
الى درجة كبيرة » الى انهم للم يتنبهوا الى معنى التغيير الكبير 
الذي نشأ عن استعمال المدفع في المعركة بالنسبة الى الجند . وقد 


١‏ حابن تغري بردي : حوادث الدهور في مدى الايام والشهور 
(كاليثورنيا ؟9#١)ءج‏ “اص لاع ولاع, 
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كان الانتصار العئانى » بالاضافة الى العوامل الاخرى » انتصاراً 


كان المالبك شديدي العناية بالعمارة » كا تشبد يذلك آثار 
عمارتهم التي تزين القاهرة وغيرها من المدن . وكانوا يعشورن 
بالمدارس وقد شجعوا التعلم اكثر مما كان منتظراً من جماعة لما 
مثل تجربتهم ومبنلتهم . وقد كانت المنطقة التي وقعت نحت 
نفوذهم > كا كانت لقرون خلت »2 ملتقى التجارة » وبذلك 
وفرت لاطاع الماليك حصة كبيرة من الفوائد التجارية . الا ان 
المماليك ل يتسحوا لفلاحي سورية وفلسطين الوقت ولا التشجسع 
اللازمين لتطوير نشاطهم الزراعي الى غايته . ومن ثم فانه م 
حولت الطرق التحارية الى جنوب افريقية في القرن التاسع 
(الخامس عشر) 2 ل يكن لاماليك ما يمكن ان يعتمدوا عليه 
لسد حاجاتهم » ويذلك نال السكان الكثير من المظالم . 


يضاف الى ذلك ان المنطقة اصابها وبأ في سلطنة برسباي 
(0؟م؟؟؛١‏ - مإاومإره؛١)‏ . ومع انه ل يبلغ في الشدة ما 
بلغه الوب الاسود الذي عرفته اوروبة > فقد بلغ من السوء حداً 
انه اثر قي التكوين الاجتاعي والاقتصادي في البلاد المعنية . وقد 
خلف لناان تغري بردي >2 وهو في مقدمة اخباربي الفترة » 
وصفاً حي لاوبأ اذ قال انه بدأ في حلب ثم اتلشر -جنوباً عبر 
بلاد الشام كلها . وقد كانت نكية بلاد صفد والقدس والكرك 


نا 


ونايلس كبيرة جداً » وحتى العريان في الصحراء اصبيوا يه . 
ول تنج منه سوى اعرأة واحدة عجوز في جنين » وذلك لانها 
هربت . ومثل ذلك وقم في الرملة وغيرها من الاماكن ... 
وقد توق خمسمائة شخص في يوم واحد في حلب ©» وخسرت 
دمشق +١؟١‏ نسمة في رحب من عام 6454 | تشرين الاول 
عام 1١446‏ . 


كانت المنطقة التي تشمل اليوم سورية ولبنان وفلسطين 
والاردث في ايام المماليك »2 مقسمة الى ست ولايات تسمى 
واحدتها مملكة. و كانت ملكة دمشق اوسعبا اذ سملت اواسط 
سورية والزء الاكبر من فلسطين والمنطقة الممتدة شرق الاردن. 
وحتى بعض المناطق الليئانية كانت تتقبع نائب السلطنة فيها . 
وكانت الادارة مركزية حتى ان الامور الطفيفة كان لا بد من 
الرجوع بشأنها الى دمشى , 


ونحن اذا نظرنا الى المسألة من الناحية العامة وجدنا انه كان 
عه ثلاثة انواع من اصحاب الوظائف المسؤواين عن شؤورد. 
الولاية باشراف نائب السلطنة . وكان لكل من هذه الفئات 
وأجبات تقوم بها ومنها اشتقت تسميتها . وقد كان اصحاب 
السيوف يحاون أعلى الرتب »> ومنهم امراء الجند واصحاب 
الشرطة ونظار الاعشار وأصحاب البريد » وجميعهم » دون 
استثناء » كانوا من الارستقراطية العسكرية المملوكية . وكان 


ذا 


يلبهم اصحاب الوظائف الديرانية وكانت وظائفهم مدنية » اذ 
كان عليهم ان يقوموا يحفظ القبود والسجلات لاصحاب السيوف 
المتقدم ذكرهم . وقد كان بعض هؤلاء من المماليك » لكن اهل 
البلا كان يسمح هم بتولي بعض هذه الوظائف . اما الفئة 
الثالثة » وم تكن اقل الفئات اهمية » فهي اصحاب الوظائف 
الدينة » وكان يوكل اليهم اقامة العدل .حسب الشريعة الغراء 
والنظر في الاسواق والاشراف على التداريس والزوايا والمساجد 
والبوارستانات . وقد كان هؤلاء برجعون الى نائب السلطنة » 
باستثناء ناظر القلعة وقاضي القضاة . ذلك ان السلطان لم يكن 
يثق بنوابه » فكان لقلعة دمشق (وحلب ايضا) حامية .خاصة 
يعمّن السلطان اميرها من القاهرة ويكون مسؤولاً تجاهه . 


ان النظر قِ القضاء كات دوما موضمع رعاية خاصة ق الاسلام» 
وكان يغلب على اصحاية ايتعادهم عن الاهواء الى تعدتور الادارة 
المحلبة » حمث ان رئيس الدولة كان يحتفظ لنفسه حق تعبين 
كبار رجال القضاء . وقد اتبع المماليك هذه السنة . وليس 
يعني هذا ان القضاة جميعهم كانوا في ايام المماليك بمنأى عن 
المؤثرات الحلية » لكن” هذا التعبين كان عونا اديبا لهم . وما 
اكثر ماوقع الخلاف بين القضاة والولاة » وك نجح الولاة في حمل 
السلطان على عزل القاضي » الا ان القضاء كان على الاقل يتمتع 
هذه الحصانة نظرياً . 
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وكان الجيش يتألف من نوعين : اهل الخلقة » وهم اند 
النظامي » وحرس الوالي الخاص . يضاف الى هذين النوعين 
المتطوعة والرديف الذين يدعون في ايام الحاجة والشدة . وقد 
قدر علد اطند الذي كات باستطاعة المماليك جمعه بين 
٠٠.ءوه؛‏ وا٠٠ء*وء.5‏ »4 وكان يتألف من جميع العناصر التي 
ترخر ببا الماطقة . 


كانت موارد المملكة » شأنها في ذلك شأن الامبراطورية 
المماوكية » يدخل في عدادها الخراج والزكاة والجزية والعشور 
واجور املاك الدولة . وكان السلطان كثيراً ما يازم الناس 
بضرائب شاذة تبعاً لرغيته مثل المصادرة التق كان حتى نواب 
السلطنة يمكنهم القيام بها وبالمطاليب التي قد تببط على الناس 
فجأة. اما المصاريف فكانت تشمل نفقات الادارة والجيش 
والبريد والاهتّام بتنظيف الانهار والترع وبناء الجسور والاسوار. 


وبعود سبب استمرار الحياة في دمشق الى وفرة المناه قفبها » 
لكن الاحداث السياسية هي التى حددت شكل المدينة وحاها. 
فقد ساد سورية في القرن الخامس ( الحادي عشر ) اضطراب 
اشرفت فيه البلاد على الفوذى . فائقشرت الحروب الاهلية 
والنزاعات الاقطاعية وغزوات البدو يحيث لأ السكان الى داخل 
المدن محناً عن الامان والطمأنينة. وترتب على ذلك ان الضواحي 
الي كانت معروفة قبلا اهملها الدمشقيون . وكان الحاعم 


0 ان 


الالعوق سيق الاسزآنركاة! العائم طلغن انان لمعيل + 
وكانت الاسواق تفى حاجة الناس غذاء ومنتدى » وما عدا 
هذا « فقد بدت المديئة وكأنبا جموعة حارات مستقة » لكل 
حماتها الخاصة يبا » منفصلة عن جارتها . وكانت كل من هذه 
الحارات كأنبا بلدة مصغرة بمسجدها وسقاية الماء فسها وحماماتها 
وسوقبا التي كانت تباع فيها حاجاتها ... وكانت بيوت الحارة 
الواحدة بوصل البها بطريق واحد له باب يقفل لبلا » . 


وما اكثر ما اضطر اهل دمشق الى ان ينظموا انفسهم 
للدفاع عن مدينتهم. وكان مثل هذا الامر يتخذ شكل مجمعات 
حرقية (مبنبة) . فقد كان لكل حارة احدائها وعلى رأسهم 
شخ يشرف على تنظيمهم . فاذا تعرضت مصلحة المديئة الخطر 
تقدم الاحداث الى العمل مجتمعين . ومن ثم فقد كانت هذه 
التجمعات الحرفية تؤدي غرضين : تمن الحبة الواحدة كانت 
تحمي اعضاءها من المنافسة مبنيا وتحول دون ظل الحكام لمم . 
ومن الحبة الاخرى كانت الجماعات هذه تنظم الاحداث 
حرسا للدفاع عن المدينة . وقد حدث في القرن الخامس 
(الحادي عشر) ان تم لبني السيوفي رئاسة متوارثة بالاضافة الى 
مشيخة الاحداث . وفي هذه الحالة كان هذا الشخص « يمُثل 
مصالح المدينة ويدفع عنها الخطر الخارجي ويتوسط بين الناس 
والوالي » الذي كثيراً ما كان يلجأ الى القلعة » وكان في 
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وساطته تدعمه قوة الاحداث » . ولم تعد دمشق في هذه الفترة 
ذات شخصية متاسكة او عضواً حيا نشيطأ . لقد اصبحت 
جموعة من الاقراد ذوي المصالح المتعارضة » يحيث يعنى كل با 
ينفعه في دائرته الخاصة به » مسخراً الظروف جمسعبا لاغراضه 
الذاتية 4 بقطع النظر عن حاحات جيرانه . لكن دمشق التي 
كانت ممزقة اجتّاعباً وسياسيا كانت نشيطة في اقتصادها وتنعم 


لتديء من الازدهار 5 


كان ظهور الزتكيين والابوبيين في القرث السادس ( الثانى 
عشر ) مؤذنا بعودة القانون والنظام الى البلاد » كا ان حكام 
سورية» بسبب ضغط الصليييين عليهم» اخذوا الامور بعين الجد. 
ونالت دمشق »> وهي العاحمة » عناية كبيرة . فحصنت اسوارها 
وقلعتها جيداً » ووسعت قلعتها يحيث انها لم تعد المعقل الاخير 
الحامية الحاصرة فحسب > بل اصبحت تنسع لسكن السلطان 
ومخازن الارزاق والذخيرة ودار الضرب والسحن . وكان لها 
جامعها وحماماتها وأسواقها. وقد قال ابن جبير » الرحالة 
المغربي الذي زارها في ايام صلاح الدين » في وصف القلعة : 


ولهذه البلدة قلعة يسكنها السلطان » منحازة في الجبة 
الغربية من البلد » وهي بازاء باب الفرج > من ابواب البلد . 
وبها جامع السلطان يحمّم فيه' . 
١‏ - رحلة ابن جبير ( تحقيق الدكتور حسين نصار ) ص الا؟ . 
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وقد ادت اعادة القانونث والنظام قي القرن السادس ( الثاني 
عشر ) الى تحسين الحالة الاقتصادية . وافادت دمشق من ذلك 
تحارة وصناعة. على ان المدينة لم تقبدل احواها الداخلية كثيراً» 
فقد ظلت طرقبها ضيقة مزدحمة » وظلت الخحارات اساس الحياة 
المبنية والحياة الاجتاعية الدينية . الا ان اصحاب المبن وضعوا 
تحت مراقبة دقيقة . فقد كان هؤلاء ينظر اليبم على انهم سبيل 
يلحأ المها الشعب المغلوب على امره للتعبير عن ظلاماته عن طريق 
التشسع » الامر الذي كان يعتبر خطراً على الدولة السنية . ولعل 
اولي الامر كانوا مصيبين في نظرتهم هذه الى اصحاب المون . 


وم يعد السكان بشعرون بالحاجة الى ضرورة البقاء داخل 
اسوار دمشق . ومن ثم فقد طرأ على الضواحي تطور جذري » 
وهو تطور م يكن محاريه الا التطور الاقتصادي قِ المدينة . 
وقد استمرت هاتان الظاهرتان في حماة دمشق طوال القرورتف 
السابع (الثالث عشر) والثامن (الرابع عشسر) والتاسع (الخامس 


عشس ) . 


وكات الماليك ادق رقابة على الولايات واشد في فرض القانون 
والنظام . وقد استمرت دمشق تنمو وتتطور في ظل النظام 
الجديد في الاتجاه الدي اوجزنا وصقه . وقد كارت الماليك 
يعتبروتها المديتة الاولى بعد القاهرة ومركزاً حربيا هاما . 
وقد زادت الضواحي » وخاصة لارتباطها باسباب الجيش . فن 
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ذلك ميدان تحت القلعة الذي كان فبه سوق الخيل والسروج وما 
الى ذلك من اشغال الجلود . وكا للدياغين ثة مكان ايضاً . وعلى 
مقربة من هذا المبدان » والى الثمال منه » قام سوق ساروجا 
الذي نما نموا عجميا . اما من حيث مناطق السكن فقد كارك 
اتساع الصالحية في القرنين السابع ( الثالثك عشر ) والثامن 
( الرابع عشر ) خير مثل على التطور والتقدم . لقد كانت بلدة 
خارج الاسوار . وللدمشقيين غرام قدم بلتنذه في ارياض 
مدينتهم . وقد اقيمت »> في الفترة التىي نعرض ها » اماكن ثابتة 
التنذه والسرور مثل الغوطة والربوة ووادي النفسج وين 
النورين والبلي > وهي اوسعها ذكراً . 


ومن اهم صفات المدينة في الفترة المذكورة كثرة المدارس . 
ولا يعني هذا ان دمشق لم تكن من قبل دار علم» بل ان المدرسة 
كانت موضع اهتام خاص ايام آل زني والابوبنين والمالنك . 
فقد رافق ظبور هذه الدول احماء للسنة ونفوذها » واختفاء 
للشيعة » التي كانت قد انتشرت انتشاراً لا بأس به في سورية . 
وقد كانت المدرسة > على نحو ما نظمها السلاجقة » على العموم 
تحت اشراف الدولة . ثم اصبحت »4 في ايام الابوببين » اداة 
لمكافحة الشيعة ودعم الرأي السني الرسمي . وقد بنى الولاة 
المدارس وشحعوا غير هم على بنائها. وكانت المدارس دوماً غنية 


في ما يحيس عليها من اوقاف . 
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عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


وضل ارهد الرالة العزن الخبور» إل مقع دن 
( الرابع والعشرين اربيع الاول سنة 6ه ) الخامس من توز 
( يولبو) سنة 41184 فاما اقترب منها من جبة الشمال وقع 
نظره قل منظر خلاب للتدينة النديعة تدورييا الكذائق الوائنعة 
ذات اللون الاخضر الداكن وسواقيها تامع في اشعة الشمس . فاما 
استقرت به الحال وصف الانطباع الحي الذي تركه المنظر في 
نفسه > فقال في ذلك » باسلوبه املسم : 


جنة المشرق > ومطلع حسنه المؤنى المشرق 42 وهي 
خاتة يلاد الاسلام التي استقريناها » وعروس المدث التي 
اجتليناها » قد تحلّت بأزاهير الرياحين» وتحلّت في حلل 
سندسية من اليساتين » وحلةّت من موضوع الحسن بالمكان 
المكين » وتزيقت في مَنصتها اجمل تزيين » وتشر”فت بأن 
آوى الله تعالى المسبح وأمه صلى الله عليه| منها الى ربوة ذات 
قرار ومعين » ظل ظليل » وماء سلسبيل »> تنساب مذانيه 
انسياب الاراقم بكل سبيل » ورياض يحبي النفوس نسيمها 
العليل » تتبرج لناظريها بمحتلى صقيل » وتناديهم : هايّوا 
الى معرس للحسن ومقيل » قد سئمت ارضها كثرة الماء 


ورف 


حتى اشتاقت الى الظمأ » فتكاد تناديك بها المم" الصلاب : 
«اركض بررحلك هذا مغتسل بارد وشراب » » قد احدقت 
البساتين بها احداق الشالة بالقمر» واكتنفتها اكتناف الكامة 
لازئهّر»؛ وامتدتت بشرقيّها غوطتها الخضراء امتداد اليصر» 
فكل موضع لحظتته يجباتها الاربع نضرته اليانعة قيد النظر» 
ولله صدق القائلين عنها: « ان كانت الجنة في الارض فدمشق 
لا شك فيها » وان كانت في السماء فهي يحيث تنُسامتها 
وتحاذيها » ١‏ . 


لم يكن ابن جبير رحالة فحسب » بل كان عالماً مساما وكان» 
قبل هيوطه دمشق» قد زار مصر والعراق وكان قد ادى فريضة 
الحج . كان يتنقل مفتح العينين والاذنين » ويحرص على تلقف 
اخبار العلم والمدارس والمساجد والزوايا وغير ذلك من نواحي 
الحياة في الاماكن التي زارها . وتحن اذا رافقنا ابن جبير في 
زيارته لدمشق» التي قفى فيها شهرين وبعض الشهر» قاننا نحصل 
على صورة لامديئة على ما كانت عليه ايام صلاح الدين الايوبي » 
قبل ان يتولى الماليك الامور ويطبقوا القانون والنظام بدقة » 
فيشحعوا السكان على السكنى خارج الاسوار . فهو يقول لنا ان 
المدينة لم تكن واسعة الرقعة : 


١‏ - رحلة أبن جبير » ص مغ؟ ل و41؟. 
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واليبلد ليس مفرط الكير » وهو مائل للطول » 
وسككه ضيقة مظفة » وبثاؤٌه طين وقصب » طيقات 
بعضها فوق يعض »؛ ولذلك ما يسرع الحريق اليه » وهو كله 
ثلاث طيقات 2 فيحتوي من الخلق على ما تحتوي ثلاث 
مدث © لانه اكثر يلاد الدنما خلقا » وحنية. كله خارج لا 
داخل ١‏ . 


ولكواق هن الل عن اشدل امؤاق الئاه راستيا 
اتتظاما » وابدعها وضعا » ولا سما قيسارياتها » وهي 
مرتفعات كأنها الفنادق » مثقتفة كلها بأبواب حديد كأنها 
ابواب القصور . وكل قيسارية منفردة بضبتها واغلاقها 
الجديدة . وطا ايضاً سوق > يعرف بالسوق الكبير » يتصل 
من باب الجابية الى باب شرق " . 


وقد لفتت المدينة ايضا نظر ينامين الططيل 0 الذي زارها 
سنة ١١5/004‏ وكتب عنها : 


ان المديئة كبيرة وجميلة يدور بها سور ويحيط بها 
ريف ميل يمتد الى نحو خخمسة عشر مبلاً في حدائق وبساتين 


ذ- رحلة أبن جبيرء» ص 50١‏ . 


. ؟ال٠ المصدو نفسه م ص‎  » 


0 


لامن حيث عددها ولا من حيث حهالها . هنا نجري نهرأ 
ايان وفرقر اللذات ينبعان من الجيل التي ترتكز المدينة علمه» 

وأانا حخترق دمشق 0 وعة ة قساطل تحمل ماءه الى الشوارع 
والاسواق 5 وفنها جتمع التحار هن جميمع اقطار الدنيا 
حمث يقبادلون السلع على مقياس واسع. وقرفر يمر بالبساتين 
والحدائق في الضواحي ويردبها ١‏ 


وما كان ابن جبير مساماً ورعا 3 تقنا » فقد ملأ الجامع الاموي 
قلبه حبوراً . وقد قفى قره ساعات وتسلق فيته وعدد جمسع 
0 والمواقع المساركة قنه . وقد كات الجامع دوما أروع 
آم المدينة » لذلك فانه حري ينا ان نرافق ان جمير في 


: 7 


هو من اشهر جوامع الاسلام حجنن + واتقان ينام » 
وغرابة صنعة » واحةفال تنسق وتزييت ٠‏ . وشبرته المتعارفة 
في ذلك تغني عن استغراق الوصف فيه . ومن قصب شأنه 
انه لا تنسج به العتكبوت ولا تدخله » 0 ا 


و - انظر بثيامين في .180 ,عسممعلد2 ص وام دعل «راسدظط 
90 (1848 «ماعصمرة) غطع الا 


ألا 


الله » ووحِتّه الى ملك الروم بالقسطنطينية يأمره باشخاص 
اثني عششر ألفا من الصنتاع من بلاده » وتقدم اليه بالوعبد 
في ذلك ان توقدّف عنه . فامتثل أمره مذعنا » يعد مراسلة 
جرت بينها في ذلك » مما هو مذكور في كتب التواريخ . 
فشرع في بنائه » وبلغت الغايات في التأئق فيه » وأنزلت 
جره كلبا بقصوص من الذهب المعروف بالقسنفساء 2 
وخلطت با انواع من الاصبغة الغريبة » قد 'مثثّلت 
اشجاراً» وفشْر”عت اغصانا منظومة بالفصوص» يبدائع من 
الصنعة الانيقة المعجزة وصف كل واصف »© فجاء يغششّي 
العبوت وممضاً وبصصاً 50 


ذرعه في الطول من الشرق الى الغرب مدا خطوة » وهما 
ثلاث مئّة ذراع . وذرعه في السعة من القبلة الى الحوف مئة 
خطوة وخمس وثلاثون خطوة » وهي مئنا ذراع . فيكون 
تكسيره ورك المراجع الغربية اربعة وعشرين مرجعاً . وهو 
تكسير مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » غير ارت 
الطول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » من القبلة 
الى الشمال . وبلاطاته المتصلة بالقبلة ثلاثة » مستطيلة من 
الشرق الى الغرب »> سعة كل بلاط منبها كان عشرة خطوة » 
والخطوة ذراع ونصف» وقد قامت على كانية وستين عوداً» 
منها اربع وخمنسوت سارية » وكاني ارجل جصية تتخالها » 
واثنتان مرخمة ملصقة معبا في الجدار الذي يلي الصحن » 


/ا/ا 


وأريمع ارجل مرخمة أبدع ترخم » عرصعة بفصوص من 
الرخام ملوتة » قد نظمت شواتم » وصورت محاريب 
واشكالاً غريية» قائُة في البلاط الاوسط» تقل قبة الرصاص 
مع القبة التي تلى الحراب » سعة كل رحل منبا سئة عشر 
شبراً » وطوها عشرون شير » وبين كل رجل ورجل في 
الطول سسع عشرة خطوة» وفي العرض ثلاث عشرة خطوة» 
فيكون دور كل رجل منها اثنين وسبعين شبراً . ويستدير 
بالصحن بلاط من ثلاث حهاته : الشرقية » والغرسة » 
والشمالة » سعته عشر مخطا » وعدد قوائمه سبع واريعوت : 
منها اربع عشر من الحص » وسائرها سوار . فيكون سعة 
الصحن - حاشا المسقّف القب ل والشمالي ‏ مئة ذراع . 
وسقف الجامع كله من ارج ألواح رصاص . 


وأعظم ما في هذا الجامع المبارك > قيّة الرصاص 
المتصلة «النمحراب وسطه > سامية في الهواء » عظيسة 
الاستدارة » قد استقل بها هكل عظم » هو غارب فا » 
يتصل من اراب الى الصحن » وتحته ثلاث قباب : قبة 
تتصل بالجدار الذي الى الصحن » وقبة تتصل ا محراب » 
وقبة تحت قبة الرصاص بينها. والقبة الرصاصة قد أغصّت 
ا مواء وسطه» فاذا استقيلتها أبصرت منظراً رائعاً» ومرأى 
هائلآ » يشدّبه الناس بنسر طائر » كأن القبة رأسه » 


والغارب حودؤه » ونصف جدار البلاط عن عين » ونصف 


م7 


الثاى عن شال » حناحاه . وسعة هذا الغارب من سجبة 
الصيدن ثلاثون خطوة »2 فهم يعرفون الموضع من الجامع 
بالنسر لهذا التشبيه الواقع عليه . ومن اي جبة استقبلت 
اليلد » ترى القبة في الهواء منسفة على كل علو » كأنها معلقة 
من الحو . 


والجامع الحكرم مائل الى الجبة الشمالية من البلد» وعدد 
شمسياته الزجاجية المذهبة الملونة اربع وسبعون : منها في 
القبة التي تحت قبة الرصاص عشر » وفي القبة اللنصاة 
با حراب » مع ما يليها من الجدار » اربع عشرة شمسية » 
وفي طول الجدار عن يمين الحراب ويساره اربع واربعون » 
وفي القبة المتصلة يحدار الصحن ست > وفي ظبر الجدار الى 


وقي الجامع المكرم ثلاث مقصورات : مقصورة 
الصحادة رضي الله عنيم » وهي اول مقصورة وضعت في 
الاسلام» وضعبأ معاوية و ابي سفيان رفي الل عنها» وبإزاء 
حرابها عن يين مستقيل القبلة باب حديد » كان يدخل 
معاوية رضي الله عنه الى المقصورة منه الى الحراب . ومازاء 
محرابها لجبة اليمين مصلتّى الي الدرداء رضي الل عنه » 
عظم للصفتارين » يتصل بطول جدار الجامع القبل » ولا 
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سماط احسن منظراً منه » ولا اكير طولاً وعرضدً . ولف 
هذا السماط على مقرية منه دار الخليل برسمه » وهي اليوم 
مسككونة » وقببا مواضع لالكمادين . وطول المقصورة 
الصحابية المذكورة اربعة واريعون شبراً » وعرضها نصف 
الطول . ويليها لجبة القرب 6 في وسط الجامع > المقصورة 
التي احدثت عند اضافة النصف المتخذ كنيسة الي الجامع » 
حسها تقدم ذكره . وفيها منير الخطبة » ومحراب الصلاة . 
وكانت مقصورة الصحاية اولاً في نصف الحظ الاسلامي من 
الكنيسة » وكان اللجدار حيث أعيد المحراب في المقصورة 
المحدثة . قليا أعيدت الكنيسة كلها مسجداً » صارت 
مقصورة الصحابة طرفا في الجانب الشرق » وأحدثت 
المقصورة الاخرى وسطأً » حيث كان جدار الجامع قبل 
الاتصال . وصمذه المقصورة المحدثة اكبر من الصحايية . 
وبالجاتب الغربي بازاء الجدار مقصورة اخرى »> هي برسم 
الحنفية » يجتمعون فيها للتدريس > وبها يصلتون . وبازاها 
زاوية محدقة بالاعواد المشرحبة » كأنها مقصورة صغيرة . 
وبالحانب الشرقي زاوية اخرى على هذه الصفة » هي 
كالمقصورة » كار] وضعها للصلاة فمها احد امراء الدولة 
التركية » وهي لاصقة بالجدار الشرقي . وبالجامع المكرم 
عدة زوايا على هذا الترتيب » يتتخذها الطلبة للنسخ » 
والدرس »> والاتفراد عن ازدحام الناس » وهي من جملة 
مرافق الطلية . 


وفي الجدار المتصل بالصحن المحيط بالبلاطات القبلية » 
عشرون باب متصلة بطول الجدار » قد علتبا _قسي جصيّة 
حرمة كلها على همئة الشمسيات » قتيصر العين من اتصاها 
اجمل منظر وأحستئه . والبلاط المتصل بالصحن » الحيط 
بالبلاطات من ثلاث حبات» على أعمدة . وعلى تلك الاحمدة 
ابواب مقو"سة » تقلها أععمدة صغار » تطيف بالصحن كله . 
ومنظر هذا الصحن من اجمل المناظر واحسنبا » وقيه 
مجتمع اهل الملد » وهو متفرجهم ومتنزههم كل عشئة 
ترأهم فيه ذاهبين وراجعين » من شرق الى غرب > من باب 
جيرون الى باب البريد : فمنهم من يتحدث مع صاحبه » 
ومنوم من يقرأ» لا يزالون على هذه الخال من ذهاب ورجوع» 
الى انقضاء صلاة العشاء الآخرة » ثم ينصرفون . ولبعضهم 
بالغداة مثل ذلك. واكثر الاحتفال انما هو بالعشي” . فيخيل 
لمبصر ذلك انها ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم » ل 
يرى من احتفال الناس واجتاعهم » لا يزالون على ذلك كل 
يوم . واهل البطالة من الناس يسمونهم الحراثين . 


وللجامع ثلاث صوامع : واحدة في الجانب الغربي » 
وهي كالبرج المشّد » تحتوي على مساكن متسعة » وزوايا 
فسسحة > راجعة كلبا الى اغلاق » يسكنها اقوام من الغرياء 
اهل الخير » والبيت الاعلى منها كان معتكف الى حامد 


الغزالي رحمه الله » ويسكنه اليوم الفقيه الزاهد ابو عبدالل 


م١‎ 5 


ان سعيد » من اهل قلعة « يحصب » المنسوية هم © وهو 
قريب لبني سعيد المشتهرين بالدنيا وسشخدمتها» وثانية بالحانب 
الغربي على هذه الصفة » وثالثة بالجانب الثمالي على الياب 
الررقدبا ب الفاظفتن.: ١‏ 


وكان هذا الجامع المبارك » ظاهراً وباطنا » مأن”لآً كله 
بالفصوص المذهية » مزخشرفا بأبدع زشاريف اليناء المعجز 
الصنعة . فادركه الحريق مرتين » فتهدام وجلاد » وذهب 
اكثر رخامه » فاستحال رونقه » فأسلم ما فيه اليوم قبلته 
مع الثلاث قباب المتصلة بها . ومحرابه من أعحب الحاريب 
الاسلامية حسناً » وغرابة صنعة » يتتّقد ذهياً كله . وقد 
قامت في وسطه محاريب صغضار متصلة بجحداره » تحفها 
سويريات مفتولات فتل الاسورة » كأنها مخروطة » ل ير 
ثىء اجمل منبها » وبعضها حمر كأبها مرجان . قفشأن قبلة 
هذا الجامع المبارك - مع ما يتصل بها من قبابه الثلاث » 
واشراق ثعسياته المذهبة الملونة عليه » واتصال شعاع 
الشمس بها » وانعكاسه الى كل لون منها » حتى ترتمي 
الابصار منه أشعة ملونة ... . 


وف هذا الجامع الميارك يجتمع عظم 0 كل يوم اثر صلاة 
الصبح » لقراءة سييعم سن القرآن داعا » ومكله اثر صلاة العصر 
لقراءة تسمى الكوثرية » يقرأون فمها من سورة الككوثر الى 
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الخاتئمة» ويحضر في هذا المجتمع الكوثري كل من لا يجيد سحفظ 
القرآن . وللمجتمعين على ذلك اجراء كل يوم » يعيش منه 
أزيد من خمس مئة انسان . وهذا من مفاخر هذا الجا 
المحكرم . فلا تخلو القراءة مئه صباح؟ ولا مساء. وفيه 
حلقات للتدريس الطلية » ولامدرسين فبها احراء وأسع 3 
ولامالكية زاوية للتدريس في الجانب الغربي » يجتمع فيها 
طلبة المغارية » ولهم اجراء معلوم . ومرافق هذا الجامع 
المكرم للغرباء » واهل الطلب » كثيرة واسعة . وأغرب ما 
يحداث به أن سارية من سواريه » هي بين المقصورتين القدية 
والحديثة » لها وقف معلوم يأخذه المستند المها للمذاكرة 
والتدريس . ابصرنا بها فقيها من اهل اشبيلة » يعرف 
بالمرادي . وعند فراغ المجتمع السبعي من القراءة صبا-] » 
يستند كل انسان منرم الى سارية » ويجلس امامه صي يلقسّنه 
القرآآن . وللصبيان ايضاً على قراءتهم جراية معلومة . قأهل 
الحدة من آبَاهم دنزهون ابناءهم عن اخذها » وسائرهم 
يبأخذها . وهذا من المفاخر الاسلامية ١‏ . 


اقل من افتتانه بالجامع . فقد كانت تلك بيوت العم في الاسلام 
ورمز الاسك الاجتاعي واعمال البر والاحسان . وحماسته لها 
تمدو واضحة قٍ وصفه اياها : 


١‏ - رحلة أبن جبير » ص وع؟ ب .؟؟, 
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ومهذه البلدة نحو عشرين مدرسة » ويبا مارستانان قدم 
وحديث » والحديث أحفلها واكبرههما » وجرايته في اليوم 
نمو الخمسة عشر ديناراً » وله قدّومة بأيديهم الازمة الحتوية 
على اسماء المرضى » وعلى الثنفقات التي يحتاجون اليها في 
الادوية والاغذية وغير ذلك . والاطباء يسكرون البه في كل 
يوم » ويتفقدون المرمى © وتأمروت باعداد ما يصلحهم من 
الادوية والاغذية » حسها يلبق يكل انسار متهم . 
والمارستان الآخر على هذا الرمم» لكن الاحتفال في الجديد 
اكثر . وهذا القديم هو غربي” الجامع المكرم . ولامجانين 
المعتقلين ايض ضرب من العلاج ؛ وهم في سلاسل موثقون » 


تعوذ بالله من الحنة وسوء القدر ... ٠.‏ 


وهذه المارسئانات مفخر عظم من مفاخر الاسلام ل 
والمدارس كذلك . ومن احسن مدارس الدنيا منظراً 
مدرسة نور الدين رحمه الله » ويها قبره نوره الله . وهي 
قصر من القصور الانبقة » ينصب فببا الماء في شاذ روان 
وسط نهر عظم » ثم يمتد الماء في ساقية مستطيلة الى ان 
بيقع 5 صوريج كتير وسط الدار . فتحار الابصار فق حسن 
ذلك المنظر » فكل من سيصره حدد الدعاء لذور الدين رحهيه 
الله . واما الرياطات الثي يسمونها الخوانئق فكثيرة » وهي 
برمم الصوفية. وهي قصور مزخرفة» يطتكرد في جميعبها الماء 
على احسن منظر ييصر . 
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وهذه الطائفة الصوفية هم الملوك ببذه البلاد » لانهم قد 
كفاهم الله مؤن الدنيا وفضوها » وفر”غ خواطرهم لعيادته 
من الفكرة في اسباب المعايش» واسكتنهم في قصور تذكرهم 
قصور الحناتن . فالسعداء الموفقون متهم قد حصل - 
يفضل الله تعالى نعم الدنيا والآخرة . وهم على طريقة 
شريفة » وسنئّة في المعاشرة عجيبة » وسيرتهم في التزام 
رتب الخدمة غريبة » وعوائدهم من الاجتّاع للسماع المشو”ق 
جمية » وربما فارق منهم الدنيا في تلك الحالات المنفعل 
المثابر رقة وتشوقاً . وبالجلة فاحوالهم كلبا بديعة » وهم 
يرجوت عدشا طبياً هنيثاً ١‏ 


انه من نافل القول ان نذكر ان ابن جبير م يقصر نشاطه 
او وصفه على الجزء المسور من المدينة » فقد تنقل وقتع وزار 
الاماكن المعظمة تبر كا بالزيارة . فدمشق كانت قد اصبحت في 
ايامه جزءاً لا يتجزأ من الادب الديني الاسلامي . فالامويون 
(41/؟؟ة- بعوءهلا) وشلفاؤهم من يعدهم اسيغوا على 
دمشق منزلة الكرامة - ففبباقتل قابيل اخاه هاييل » وفيها 
ولد ايرهم » وفيها دفن رأس القديس يوحنا المعمدان وفيها » 
وان -جاءت آنغراً فبي ليست الاقل اهمية » وجدت السيدة 
العذراء والمسيح ملاذا . يضاف الى ذلك ان مدافن المدينة كانت 


١‏ - رحلة أبن جبيرء ؟/ا؟ ب ما ؟, 
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تحتوي على قبور عدد من الصحابة . ولا شك ان بعضهم مدقون 
هناك » لكن دمشق أصابها من التشريف اكثر من حصتها . 
وقد زار ابن جبير هذه المشاهد جميعها وامثلاً قلبه حبور؟ 
لذلك . وتردد ايضاً على مواطن الحسن في ضواحي دمشى . 
وقد مر بنا وصفه للقلعة » فلنصحبه الآن في زيارة لمنطقة 
المصاقبة لها » وهي الني كانت تعرف في القرن السابع ( الثالث 
عشر ) باسم ممدان تحت القلعة . قال ابن جيير : 


و هذه البلدة قلعة يسكنها السلطان » منحازة فى الحبة 
الغربية من البلد » وهي بازاء باب الفرج من ابواب اليلد . 
وبها جامع السلطان يحمّم فيه . وعلى مقربة منها » شارج 
البلد في جبة الغرب » ميدانان كأنه) مبسوطان خز"ا لشدة 
خضرتها » وعليها حلق » والنهر بينها » وغيضة عظيمة من 
الور متصلة بها . وهمامن ابدع المناظر ؛ مخرج السلطات 
البهما » ويلعب قبه! بالصوالحة »> ويسابق بين الخيل فيها » 
ولا مجال للعين كنحاها فدها. وف كل ليلة يخرج ايثاء السلطان 
الما لارماية » والمسايقة » واللعب بالصوالحة . 


وقد رق ابن جدير جيل قاسيون القابع غربي دمسشق 0 حدث 
لدمشى م كانت في القرت السادس (الثانى عشر) > كا يمين لنا ما 
كان قد لصى بها من القصص الى ذلك الوقت »2 فقد قال : 
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وحبل قاسيون ايضاً لجبة الغرب » على مقدار ميل 
او أزيد من المولد الممارك » مغارة تعرف بغارة الدم » لان 
فوقها في الجبل دم هابيل قتيل اخيه قابيل » ابني آدم صلى 
ا عليه » متصل من نحو نصف الحيل الى المغارة . وقد 
ابقى الله منه في الجبل آثارأ حمراً في الحجارة » تحك 
فتستحيل» وهي كالطريق في الجبل » وتنقطع عند المغارة» 
وليس يوجد في النصف الاعلى من المغارة آثار تشيهها فكان 
يقال : انها لون حجارة الجبل » وانما هي من الموضم الذي 
جر منه القاتل لاخيه حمث قثله حتى انتهى الى المغارة » 
وهي من آنات الله تعالى » وآياته لا تحصى . وقرأنا في تاريخ 
ابن المعلى الاسدي : ان تلك المغارة صلى فيها ابرهم » 
ومومى » وعيسى > ولوط» وايوب 2 عليهم وعلى نبينا 
الكريم افضل الصلاة والسلام . وعليها مسجد قد أتقن 
بناؤه » ويصعد اليه على أدر اج » وهو كالغرفة المستديرة » 
وحوهًا اعواد مشرجية مطيفة بها » وبه ببوت ومرافق 
للسكنى ٠‏ وهو يفتح كل يوم خميس . والسر ج من الشمع 
والفتائل تقد في المغارة ») وهي متسعة . وفي أعلى الحبل 
كيف منسوب لآدم صلى الله عليه وسل > وعليه بناء » وهو 
موضع مبارك . وتحته في حضيض الحيل مغارة » تعرف 
بمغارة الجوع » ذكر ان سبعين نبيا مانوا فيها جوعاً » وكان 
عندهم رغيف »> فلم بزل كل واحد ملهم يؤثر يه صاحيه » 
ويدور عليهم من يد الى يد » حتى لحقتهم المنية 4 صلوات 


437 


ولكل مشبد من هذه المشاهد أوقاف معينة © من 
ساتين وارض ييضاء ورباع » حتى ان البلد تتكاد الاوقاف 
تستغرق جمسع ما فيها . وكل مسجد يستحدث بناؤه » أو 
مدرسة » او خانقة » يعيّن لها السلطان أوقافا تقوم ببا 
ويساكنبها والملتزمين لها » وهذه ايضا من المفاخر المحلّدة. 
ومن النساء الخواتين ذوات الاقدار من تأمر بيناء مسجد او 
رياط او مدرسة » وتنفق فبها الاموال الواسعة » وتعين 
لما من مالا الاوقاف . ومن الامراء من يفعل مثل ذلك » 
هم في هذه الطريقة المباركة مسارعة مشكورة عتد الله 
عز وجل ٠.‏ 


وبآخر هذا الجبل المذكور » في آتغر البسيط اليستاني 
الغربي من هذا البلد » الربوة المباركة المذكورة في كتاب الله 
تعالى : مأوى المسبح وأمه صلوات الله عليها » وهي من 
أبدع مناظر الدنيا حسنا » وجالاً » واشراقا» واتقان يناء» 
واحتفال تشبيد» وشرف وضعم» هي كالقصر المشيد» ويصعد 
البها على ادراج . والمأوى المبارك منها مغارة صغيرة في 
وسطبها » وهي كالبيت الصغير . وبازائها بيت يقال : انه 
مصلّى الخضر صلى الله عليه وسلم . قيبادر الناس للصلاة 
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بهيذين الموضعين المبار كين » ولا سما المأوى الممارك . وله باب 
حديد صغير ينغلق دونه » والمسحد يطيف بها“ وها شوارع 
دائرة » وفيها سقاية م بر احسن منها » قد سيق الها الماء من 
علو » وماؤها ينصب على شاذروان في الجدار » متصل 
وض من رخام بقع الماء قله » لم ير أحسن من منظره . 
وخلف ذلك مطاهر » يجري الماء في كل ببت منبها» ويستدير 
بالجانب المتصل يجدار الشاذروات . وهذه الربوة المباركة 
رأس بساتين البلد » ومقسم مائه » ينقسم فيها الماء على سبعة 
انهار » بأخذ كل نهر طريقه . واكبر هذه الانبار نبر يعرف 
«_بشوار! » » وهو لشق تحت الربوة» وقد نقر له في الجر 
الصلد اسفلها » حتى انفتح له متسراب واسع كالغار » وربما 
انغمس الحسور من سساح الصبيان او الرجال من اعلى 
الربوة في النبر » واندقع تحت الماء حتى يشق متسرابه 
تحث الربوة ويخرج اسفلها » وهي مخاطرة كبيرة . و شرف 
من هذه الربوة على جمسع البساتين الغربية من البلد » ولا 
اشراف كاشرافها حسناً وجالاً واتساع مسرح للايصار . 
وتحتها تلك الانهار السبعة تقسرب وتسيح في طرق شتى » 
فتحار الابصار في حسن اجتّاعبا » وافتراقها » واندفاع 
انصيايها . وشرف موضوع هذه الربوة » وجموع حسنها » 
اعظم من ارى يحيط يه وصف واصف ف غلو مدحه . 
وشأنها في موضوعات الدنيا الشريفة خطير كبير . 
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ويتصل بها اسفل منبا» عقرية من المسافة » فرية كبيرة 
قرت" «بالحرب» قد عط البساتن 6 فلايظير مها 
الاما سمأ بناؤه ١‏ وبا جامع م بر احسن منه 6 مفر وش 
سطاحه كله بقصوص الرخام المالون 4 فيخكل لناظره انه 
ديباج مسوط 3 وفمه سقاية مام رائقة الحسن 0 ومطهرة 
لها عشرة ابواب » يجري الماء فيها » ويطيف بها . وقوقها 
لجبة القبلة قرية كميرة » هي من احسن القرى » تعرف 
« بالمز"ة » » وبها جامع كبير وسقاية معيئة . ويقرية النيرب 
حمّام » واكثر قرى هذه البلدة فيها الجامات ١‏ . 


.,.؟١ه‎ - 5# » رحلة ابن جبير‎ - ١ 
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- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


الجا لون الأورويٌون ف دمشق ظ 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


وطد المالبك حكمهم قي مصر 1 » ول يمر عليهم 
نصف قرن من الزمان حى كنوا قد موا فلسطين ولبثنارنف 
وسورية الى امبراطوريةهم » وبذلك اخضعوا ما كان من قيل 
دويلات لاتينية في الساحل » وقضوا على بقايا الامارات الابوبية 
في الداخل . وكانت اليد التى تح الآن يدا اقوى من ذي قبل . 
ومن ثم فان الميل الى التوسم الذي كان قد اخذ سبيله الى دمشق 
في القرن السادس (الثاني عسر) ازداد الآن قوة . ففي اوائل 
القرن الثامن (الرابع عشر) انتقلت النشاطات التجارية مسن 
الشوارع الضيقة في المدينة المسوكرة الى مبدان تحت القلعة الذي 
كان يتطور بسرعة > والذي كان له دور فعال في نحماة المدينة 
الاقتصادية ٠‏ ول يقتصر الامر على هذا بل ان الحياة الاقتصادية 
انتعشت عوما لان المناطق اللحسطة بدمشق زاد اعتادها عليها » 
ولان المدينة كان برد علييها عدد متزادد من الحتجاج الدين و-جدوآا 
في دمشق منطلقا الى مكة المكرمة . ومن ثم فقد ارتفع عدد 
الناس الذين كانوا يحاجة الى الزاد والمن © لا اثناء اقامتهم في 
دمشق وحسب » بل للتزود للطريق الى مكة ذهابا وايابا » 
وكانت هذه السفرة تقتفي من الوقت ثلاثة شهور او اريعة . 
ذلك ان الطريق بين دمشق ومهيط الوحي كانت تحتاز صحارى 


3 


قاحلة » وكان الحجاز نفسه بادا فقيراً » فكان من المحتم على 
الحجحاج ان محملوا من الؤاد ما حتاحونه مانن ” ذهابا واباياً 
وما يازمهم اثناء حجهم . يضاف الى ذلك ان دمشقى اصبحت 
قاعدة عسكرية تنطلق منبأ الحملات المملوكمة 30 المغول 
والصليبيين والارمن او تأديباً للعصاة والثوار . وكان اند 
حاجة الى المن والدواب والعدة والشاب . وهكذا تببأت 
لدمشق الاحوال التي تساعدها على الازدهار . 


كان الماليك مولعين باليثاء » وبعض مآ ثرهم في العمارة في 
دمشق 0 مشل المدرسة الظاهرية 6 لا تزال حلى اليوم تبرج 
الناظر . وقد اتاح هذا للبنائين وعهرة الصناع ان يحافظوا على 
المبارة التقلمدية في الفنون الز.خرفية . وكانت المدارس كثيرة 
ا 0 صلهة ا 8 وكا واحد السكان التشجسع على 
السكنى .خارج الاسوار » اتسعت الضواحي القديمة ونشأت 
ضواح جديدة » حيث اصبح الكثير منها بلداناً صغيرة . 


وزادت القلعة أهمية » خاصة لما استقلت عن نائب السلطنة 
في دمشق واصبح لما واليها الخاص . والقلعة التي اصبحت جزءاً 
رئيسيا من تحصينات المدينة » كانت موضع عناية آل زني 
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من اليناء حتى كاد أن يعفو اثره » وجعل الامراء مسؤولين عن 
القلعة الحديدة التى كانت تخبط بها اسوار حصيئة علبها اثنا عشر 
برجا نوق جا نات نوها كان اليا حدوستا سافنا 
وحماماتها ويركة ٠‏ ثم بني داخلبا تدرياً مساكن للامراء 
والجنود والخدم ٠‏ 


كانت القلعة خربة تقريباً لما رحل قازان عن دمشق >2 وم 
بر املك الظاهر انه من المناسب ان يترك المدينة خلواً من 
الحصون . لذلك فانه بنى اسوارها وعني بترمم القلعة ٠.‏ فاما تم 
ذلك اصبح للقلعة اربعة ابواب كان احدها» وهو الششرقٍ » 
يؤدي الى المديئة و كان الناس يعبرون اليها على جسر متحرك . 
وكانت الابواب الثلاثة الباقية توصل القلعة الى مناطق خارج 
المديئة » و كان الغربي منبايؤدي الى ميدان الصوجان . ولما ولي 
مقدر امور ومشق. ويه املك الأمريك ف اداعر الدروت 
السابع (الثالث عشر) » اقام ابنية اخرى داخل القلعة وهدم 
بعض المنازل واللموانيت في الرقعة المصاقبة لها . ولعل الفصل 
بين ادارة المديئة والقلعة برجع الى هذا الوقت . 

ومع أن جدوش تيمور دمرت بعض دمشق وقلعتبا » فقد 
اعيد بناؤهما حالاً بعد رحيله . ذلك ان السلاطين لم يكن 
بامكانهم ان بهملوا هذا الجزء امام من التحصينات . 


لك 


وقد تركت القلعة اثراً كميراً في نفوس الرحالين الاوروبيين. 
ففي اواسط القرن الثامن ( الرايم عشر ) كتب نيكواو 
الموغيبونصي يقول «م ف طرف المدينة تققع قلعة حصيئنة يدور 
بها سور مرتفع ويتوصل اليها عبر جسر يقوم على نهر | خندق ]|» 
ويقوم اعواتن السلطان على حراستيا » . ولمازار جورجو 
غونشي المدينئة بعد ذلك بقليل قال في وصف القلعة : 


ارف دمشق 4 او الجزء الحاط بالاسوار منها » تبلغ 
مساحته ثلاثة اضعاف مساحة فلورنسة. وبدور بها سوران: 
اي ان هناك اولآً سوراً متينا يبلغ ارتفاعه نحو “٠‏ ذراعاً 
وهو شارج الخندق » ومّة سور آخر يبعد عن الاول بين 
هلو ١ك‏ ذراعا ويزيد ارتفاعه عشسرة اذرع عن السور 
الارل . والسوران محصنان »© اذ تقوم عليه) ابراج مستديرة 
كثيرة على ابعاد تبلغ خمسين ذراعا في كل حالة . والابراج 
أعلى من السورين . وحول السورين يوجد خندقان » داخلي 
وخارجي . والمدينة المذكورة حصينة جداً باسوارها 
وشنادقها . ويوجد في داخلها قلعة لها اسوار وخنادق » 
ويبلغ محيطها نحو الميل . ولا يقم فمها الا حملة السلاح الدين 
يدافعون عن المديئة واليلاد يامم السلطان . ولا يسمح لاي 


شخص أتغر بدخوفا . ومنازها متسعة بحرث يمكن ارهء 
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١ هم‎ . 
٠ جدوق‎ 


دو لا بروكسيه > فقال عنها : 


لدمشق قلعة حصينة » تقع في مواجبة الجبل » تحيط 
بها خنادق عررضة سمدقة » شرف علبها نائب من ثقات 
السلطان » ولا سمح لوالى دمشق يدخوها. وقد دمرها 
تسمور سنة محبث سوى بها الارض »© ولا تزال 
آثار هذه النككبة ظاهرة للعيان . كا انه على مقرية باب 
القديس بوأس لا يزال حي باكمل من المدينة لم يرمم بعد » 
وفي المدينة خان ( فندق ؟) يأوي اليه التجار حسث 
يأمنون على انفسهم ومتاعهم " . 


وقد كان بين الرحالين الذين زاروا دمشق (سنة 
04 )» قبل سقوط دولة الماليك» لودفسكو دي فارتا 
الولو - نسية الى بولونا ‏ الدي ابدى اعحابه بالقلعة فقال 
عنها 9 


١‏ انظر : 148 .م تمعد 
؟ - انظر بروكسه في : 204 .م مسمافملة2 صذ فاع حدما توتمدظا 
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يتحتم عليك أن تعرف ان في مدينة دمشق قلعة حصينة 
جميلة ... يضاف الى ذلك انه في كل زاوية من القلعة 
المذ كورة يولجدك رنك فلور نسي حفور بالرخام 5 وهي 
[ القلعة ] محاطة يخنادى وها اريعة ابراج متدلة التحصين 
وحسور متحركة . وتعلو هذه الابراج دوما مدافم قوية 
متازة. وثمة خمسون مملوكا » من لخدم السلطان الكيير » 


وكات المدري » وهو مصري سكن دمشق وكان كبير العناية 
يمراقبة الحصون ومواطن امال » قد كتب قبل لودفمكو يقليل 
يقول : 


ومن محاسن الشام قلعتها وحسن يناما واتساعبا فانها 
قدر مدينة ... . وبها حمام وطاحون وبعض حوانيت لبيع 
البضائع . ويبها دار الصرب التي تضرب فببها النقود . ويبها 
الدور والحواصل ويبها الطارمة التي ليس على وجه الارض 
احسن منها كأنها افرغت بقالب من شمع ينظر الراثي اعلاها 
فبحسن نظره وان طال مرآه . 


وهي تسامت رءوس الحبال . يقال ان قرلنك لا ان 


١‏ - حصمبآ .وممعطامة7؟ 031 منتحلنارا 01 بإتتمعصة1 عط1" 
8-1 .م ,1998 رصمل 
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حاصرها وعحز عنبا امر ان ينقب تحتها وتقطع الاشحار 
وتعلق بها حتى اذا انتبى تعليقها اطلق النار فما تحتبا من 
الاخشاب وظن انها تفسخ بذلك وتسقط شذر مذر فيبلغ 
مراده من اذ القلعة . فاما عمت النار فما تحتبا يركت 
يصوت ازعج الوجود . 


وبالقلعة آثار وجار لاساء ومصارف نحرمث اذا وقع 


كان بين المباني الرسمية التي حفلت بها دمشق قصر بيبدس 
ودار العدل والميادين الكثيرة التي كان ابعدها شهرة المبدان 
الاخفر ومندارن الحمى . وكانت مواكب تئب السلطنة 
والاستعراضات الحربية تقام في هذا الممدان » كا كان السلطان 
يلعب الصوججان فيه أو يتمتع بمشاهدة سباق الخيل . اما مدان 
تحت القلعة نما كات اكثر من برده من المبرحان والمشعودين 
والقصاصين » وخاصة في لبالي الصيف . 


وكان الى جنوب المدينة ميدان آآغر » على مقربة من حي 
المبدان اليوم» بزخر بالناس مرتين في العام 3 عند مقادرة موكب 
الحجاج وعند عودتهم . ولم يغفل الرحالوت والكتاب عن تدوين 


5 ص‎ )١١ 4١ البدري 5 نزهة الانام في محاسن الشام» ( القأاهرة‎ ١ 
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وصفهم لهذه المناسبة الحامة . ( وانا اذكر شخصيا استمتاعي 
عمثل هذا الاحتفال في طفولتي ايام كانت اسرقي تقطن دمشق ) . 
وقد كتب ابن جمير عن ذلك . 


وقد كان بين الرحالين الاورو بين الذين تأثروا بهذا الاحتفال 
برترأندون دو لا بروكسه الذي خلف لا صورة حمة لعودة 


في الموم التالي لوصولي شاهدت قافلة الححاج عائدة من 
منكة . وقد قمل انها كانت تتألف من ثلاثة آلاف من الابل. 
وفي الواقع استغرق دخول الحاج المدينة يومين ولملتين. وقد 
كانت هذه الحادثة » على مألوف القوم » يوماً بالغ في 
الحفاوة . وقد خرج والي دمشق » بحف به مقدمو المدينة » 
لاستقبال الحجيج اجلالاً للقرآن الذي كانوا تحملونه .... 
وكان ملفوفاً بغلاف من الجربر » عليه كتابة عربية » وكان 
امل الذي يحمله جللا بالحرير . و كان يتقدم امل اريعة من 
حملة المزمار والطبول والدريكات الكثيرة و كلها تدق. وكان 
يحيط بالجمل نحو ثلاثين رجلا يتنكب بيعضهم الاقواس » 
ويشهر آنخروت السبوف » وحمل غيرهم البنادق ويطلقون 
النيران بين الفينة والفينة . وكان يتلو امل ثمانية رسجال 
اجلاء » يعلون ابلا سريعة العدو » وخموهم المجنوبة مجللة 
بالقهاش المزركش تعلوها سروج مزخرفة > على عادة القوم 


1++ 


معدي ررقف كلا لاك عردم سيظي الفزاقن كيل شيل 
جملان » وفمه سيدة هي قريبة للسلطان . وقد كان ثم عدد 
كبير من هذه الدواي الحالة باااقصب المذهب . اما المجيج 
ققد كانوا عريا واتراكا ويرابرة ومغولاً وفرساً وغير ذلك 
من المسامين ١‏ . 


واما المكان الذي لم يكن يعلو عليه مكان في دمشق » ولا 
بزال كذلك الى يوم الناس هذا » فبو الجامع الاموي الكبير . 
ولعل ذلك يعود الى انه لم يكن استعاله مقصوراً على فئة دون 
اخرى» بل كان مفتوحا لمسع المسامين . وابن بطوطة» الرحالة 
المغربى الشهير الذي زار دمشق في القرن الثامن (الراسع عشر)» 
واقام فيها بعضاً من الوقت » خلف لنا وصفاً مطولاً للمسجد 
الجامع . ومع انه نقل بعض ما قاله عن ابن جبير » فقد اضاف 
بضعة انطماعات شخصية يحد القارىء فبها متعة خاصة . فقد 
لاحظ انه كان للجامع ثلاثة عشر اماما يقومون على خدمته . 
ولاحظ ايضاً ان الجامع « اعظم مساجد الدنيا احتفالاً» واتقنها 
صناعة » وابدعها حسناً وببجة وكلاآ » ولايممل له نظير ولا 


يوجد له شسه ' . 


.م+١ بروكييه في المرجم تفسهء ص‎ ١ 
.5٠١ ص‎ ١ ؟ - رحلة ابن بطوطة » ج‎ 
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وقد وصف ابن بطوطة التعلم في الجامع بقوله : 


ولهذا المسحد حلقات التدريس في فنون العم وا محدثون 
يقرأون كتب الحديث على كراسي" مرتفعة » وقراء القرآن 
يقرأون بالاصوات الحسئة صباحاً ومساء . وبه جماعة من 
المعامين لكتاب الله يستند كل واحسد منهم الى سارية من 
سواري المسجد يلقن الصبيان ويقرهم . وهم لا يكتبون 
القرآن في الالواح تنزمي) لكتاب الله تعالى وانما يقرأورن 
القرآن تلقيناً . ومعلتم الخط غير معلم القرآن يعلّمهم 
بكتب الاشعار وسواما فينصرف الصبي” من التعلم الى 
التكتيب » وبذلك جاده خطه » لان المعلم الخط لا يعلّم 
غيره ١‏ 


ولعل من شير ما وصل الينا في وصف الدور الذي كارن 
وهو من جغرافي القرن الثامن (الرابع عشر) » قال العمري : 


وهذا المسحد معمور بالناس كل النهار وطرقي اللدل » 
لانه ممر” المدارس والبيوت والاسواق . وفبه مسا ليس في 
غيره من كثرة الآئمة والقراء » ومشايخ العم والاقراء » 


و المصدر نفسه 2 ١م‏ مب؟. 
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ووجوه اهل التصدير والافتاء » ووظائف الحديث وقراء 
الاسباع والمجاورين من ذوي الصلاح . فلا تزال اوقاته 
معمورة بالخير »> آهلة بالعبادة . قل ان مخلو طرفة عين في 
ليل او :هار من مصل” > او جالس في ناحية منه لاعتكاف » 
او مرتل لقرآن » او رافع عقيرته بأذان » او مكرر فى 
كتاب عم » او سائل ومسءول » ومفت ومستفت . هذا 
الى من يأقي هذا المسحد مستأنساً لحديث »2 او مرتقماً لقاء 
اخ» او متفرجا في فضاء صحنه وحسن مرأى القمر والنجوم 
لبلا في سمائه . هذا الى فسحة الفضاء وطيب الواء وبرد 
رواقاته » اوقات الهجير » وحسن مرائي مبازيبه » احبان 
المطر . وفي كل ناحية من ورجهها قمر . 


وعلى هذا الجامع من الوظائف المرتبة مالا يستقل به 
الا ديوان ملك » وعليه جلائل الاوقاف . الا ان الايدي 
العادية قد استولت على كثير منه لشيه الاكابر والمناصات» 
وغير ذلك ما عمل عليه على سبيل النصبات ١‏ . 


وكانت اسواق دمشى ومتاحرها مدعاة لادخال السرور 
والمتعة الى نفوس زوارها » سواء أتوا من الشسرق او الشمال او 
الجنوب . وما كانت دمشق العصر المملوي لتختلف عن دمشق 


١‏ - العمري : مسالك الابصار » ج ١‏ ص 9.؟ ‏ سم.؟.,. 


قفالا 


في اي عصر آلخر » وم يكن زوارها الاوروبيون لمختلفوا عن 
غيرهم من ا ا 
وزودنا البعض الآخر يمعلومات عن تنظم العمل قي سا . 


فسورية يلد غنى » وقد كان موقعها على الطرق التجارية ذا 
فائدة خاصة لها في العصور المتوسطة . ول تفد دمشتق من هذه 
التجارة فحسب » بل من الصناعات ايضاء وخاصة من الحرف. 
فقد كانت دمشق تنتج السكر والنقولات وتصنع المنسوجات 
القطنية والحريرية والزجهاج والخزف والفخار والمزخرفات 
الحديدية والكاغد والصابون والعطور وماء الورد وماء الزهر 
والشموع والاحذية . وكانت المدينة مشهورة ايضاً بصياغة 
الذهب والفضنة . وكانت تقرن بالقاهرة » وكان بعض 


الاوروسين يفضلوتها على بارس وفلورلسة . 


وثمة فئة من الرحالين الاوروبيين مثل نيكواو البوغبونصي 
ولبوناردو فرسكوبالدي وجورجو غوتشي وسيمون سيوي 
وفون سوخم الدين زاروا الاراضي المقدسة في القرنين السابع 
والثامن ( الثالث عشر والرابع عشر ) » او مثل برتراندون 
دو لا بروكبيه ولودفنكو دي فارتًا » الذين # شملت زباراتهم 
الملشرق في الوقت نفسه : جميع هموٌ ولاء قادتهم اسفارهم الى 
دمشق . وهؤلاء هم مرشدونا في زيارة دمشق في تلك الفترة . 


١4 


فلتزر احزاء المديتة الحتلفة في صحبة هؤلاء النفر . وقد ضت 


رواياتهم بعضها الى البعض الآخر » فت" لنا منها صورة ذات 
ألوان زاهسة لاسواق دمشق ومتاجرها . 


ان جميع الشوارع الواقعة داخل اسوار المدينة تنيرها 
فقي الليل مصابيح معلقة فمها . وسوثها م رتفعة ومبنمة من 
الخشب الذي لا يظبر للعبان» اذ ان جدرها الداخلية مطلية 
باللون الازرق الفاتح » وارضها مكسوة الفسيفساء . ما 
اقل الببوت التي لم تكن فمها نوافير منحوتة من الرخام» هي 
متعة للناظرين . 


ومع ان عشر بن الفأ قد يغادرون دمشق الى مكة لاداء 
فريضة الحج » فلم يبد على المدينة كأن احداً تركها » وقد 
كانت شوارع كثيرة يملأها الناس كا بلا الناس شوارع فاورنسة 
يوم عمد القديس يوحنا . وكا كانت المدينة مزدحمة بالسكان 
فان شوارعبا كانت مكتظة بالتجار والصناع . 


ان ما يصنع في دمشق » من اي نوع كان » كبيراً كان 
او صغيراً » هو اكثر مما يصنع في اي مكان آآخر في الدنيا » 
سواء في ذلك الاقشة الحريرية والقطنية والكتانية والذهب 
والفضة والنحاس من جميع الاصناف » والزجاج من جميع 
الانواع . فقد حذق الصناع ذلك كل » وكان منهم مهرة 
الصناعة في كل فن. وعندهم الى ذلك غالب اصناف الفواكه 


١١6 


الجيدة » التي يحفظوتها من سنة لاخرى . والثلج موجب ود 
باستمرار في دمشق » فكان يوضع في الصيف على الفواكه 
بإاصنافبا فيحفظها طازجة ويبردها بحسث تكون لديذة 
المطعم . وتباع جميع المآ كل في الشوارع كالخبز والماء واللحم 
المطبو على اختلاف انواعه » وكل اصناف الفواكه > اذ ان 
الناس هناك لا يطبخون في البيوت» بل انهم يبعثون في طلب 
كل ما يرغبوت فيه من السوق . ويقوم في اماكن كثيرة » في 
طول المدينة وعرضها » طباة امامهم اللحوم المنوعة» يطبون 
كل شيء » وكل ذلك جيد ونظيف » وبذلك يمكتهم انف 
يقدموا الى كل انسان ما يرغب فيه والكمية التي يريدها من 
لحم او غيره من مطبو الطعام . ويتنقاون في انحاء المدينة 
يبيعون ما عندهم »> حاملين متاعبم من موقد ومقلاة يغلي ما 
فيها ولحم ووعاء و كبشة صغيرة وماء وملح وكل ما هو لازم» 
على موائد لكل منها اربع ارجل يركزها الواحد على رأسه. 
اما الزبائن فيجلسور: على صفات في الشوارع ليأ كلوا على 
مهلهم والبائع ينتظر » ويشربون الماء القراح والخشاف . 
وما اقل ما ينفقونه على طعاموم او مطبخهم او ثيابهم . 
ولنعد الى متاجر دمشق : فهذه لا يصدق وصفها الذي 
لى برها بام عينه » وذلك بسبب كثرة التجار والصناع في 
المدينة باجمعها » داخلها وخارجها . لا يمكن تصور ثيء 
غير موجود في الضواحي . فاجمل ما في الدنيا وانيله واشده 


اليل 


اتقان صنعة موجود هناك . فلو انك سرت متفرجا لرأيثت 
المصنوعات الرائعة الانيقة الدقبقة التي تغريك » حصث لو 
انك كنت تخفي نقودك في قصبة رجلك لا ترددت في كسرها 
واخراج النقود لشراء بعض ما هناك. فان خمالك لن يمكنه 
ان يتصور شيئا وبأي شكل كان الا وجدته هناك. فالاتمشة 
الحريرية الكثيرة من اي نوع او لون تجدها هناك على افضل 
واجمل ما يعرفه العالم . وثة ميات كبيرة من الاقطارن »> 
من اجمل ما في العالم » يحيث لو شاهدها احد الناس » ولم 
يكن خبيراً » لحسبها حريراً لما هي عله من النعومة واللمعان 
والدقة والمال . والبروكار ايضاً متوفر في الاسواق . وما 
اكثر ما يصنع هناك من طسوت النحاس واباريقه التي تبدو 
كأنها من الذهب ©» وكلبا مزخرفة بنقوش من الاشكال 
والاوراق > كا يعمل من الفضة اشياء فنية جملة تسر العين 
لرؤيتها . 


و هكذا فالصتاعات جميعها كانت من شغل مبرة الصناع 
وأقدرهم» هذا الى ما كانوا يتحلون به من نظام جميل» 
ونبيل ايضاً ٠.‏ اذ انه اذا كان الاب صائغاً فان ابناءه ما 
كارن هم ان يتعاموا غير صناعته » وبذلك توارث الناس 
الصناعة جملا بعد جمل وترتب على ذلك انهم بلغوا الغاية في 
المبارة الصناعية في فنونهم . وحوانيتهم مرتبة انبقة نظيفة» 
يحيث ارى مشاهدتها كانت باعثا على السرور » وجمعبا 


1١ ١ا/‎ 


تملأها المتاجر . وكانت الحوانيت تمتلىء ينفس السرعة التي 
تباع المتاحر قبها © أ أنه كان لديهم مستودعات 3 اركف 
بيوتهم كانت تلآها البضائع . 


دمشق قد تربك الكاتب » ولكن قد يقع الذي م يرها في 
ارتياك وحيرة اشد". وحتى لو رغب الواحد في تعداد 
الصناعات واضاف الاشياء الموجودة » لاضطر الى الاطالة 
الى ما لا قبل له به . اذ انه بالاضافة الى ما ذكر فان اسواق 
دمشتقى قيها الحجارة الكرعة والجواهر والافاويه التي تأتيها 
من الهند . وقد قال المسبحموت العارفون بهذه الامور بان 
ما في دمشق من المتاجر يكفي حاجات العام المسبحي سنة 
كاملة . ولك ان تتصور ما اجمل هذا كله عندما تقع العين 
عله : اما اللسان فيعحز عن القول » كا جز العقل عن 
لصوو 


والواقع ان محاولة وصف المتاجر الكثيرة الموجودة في 


يسكن في تلك المدينة عدد هائل من الناس » حيث ان 
شوارع دمشق مكتظة دائما . وكان هم ترتيب جميل 
لحراسة الشوارع التي فبها التتحار والصناع ليل . ان اكثر 
شوارع دمشى مسقوفة او معقودة ويتخللبا النور بالقدر 
اللازم من فتحات في السقف » واذا حن الليل اوقدوا 
المصابيح الزجاجية في الشوارع كلها يحيث يكور: بين 


١١4 


المصباح والآخر اثنا عشسر ذراعا» فترى ليلا وكأنها في وضح 
النهار » يسيب المصابيح الكثير ة التي توقد . وقد قمل ارد 
عدد المصابيح التي كانت توقد كل ليلة كان يبلغ نحو ثلاثين 
الف مصباح. و كان في كل شارع حراس يقومون على حراسة 
الحوانيت » ولم يكن احد يحروٌ على الخروج لملا ان م يكن 
معه قنديله. فاذا عثر على شخص دون ان يكون معه قنديل 
قبض عليه واقتيد امام الام الذي يفرض عليه غرامة 
معملة ومن ثم فم يتعرض احد لشر قط . واذا اعتير 
الواحد عدد السكان في تلك المدينة وحد انه كانت هناك 
افضل اسواق البز واللحم من كل صنف وخير الاشياء » 
باستثناء الخمور » لان السكان لا يشسربونها . والحطب قليل . 
وكل شيء يباع بالوزت. وبسبب قلة الحطب يتجنب الكثيرون 
الطبخ في الببوت . بل انه كان هناك عده كبير من الطهاة 
وكلهم غاية في النظافة » و كان باستطاعة كل انسان ارن 
يحصل على كل ما بريد مطبوخا طبخ) جيداً ونظيفا ١‏ . 
زار برتراندون دو لا بروكبيه دمشى في اواسط القررف 
التاسع ( الخامس عشر ) وقد -جاءها من بيروت . وبعد زيارته 
لفلسطين اتجه شمالاً في سورية . وقبل ان ينم الى حاشية مماوك 
ذاهب الى تر كمة ابتاع الاشياء الى احتاحها من دمشق . وها 
نحن اولاء نتقل هنا تجاريه وملاحظاته عن المدينة بكاملها : 
١‏ - مختارات من فرسكوبالدي وغوتشي وسيغولي . 


ال 


يعيد هذه المقابلة رافقت احد اصحالي الى السوق وايتعت 
رداءين طويلين حتى انها كانا يبلغان الكاحل » وعمة كاملة 
وحزاما من الجلد ورباطين من القطن اضم بها طرف الرداء» 
وكيسين صغيرين احدهما لاستعإلي والآتغر الحصان [ مخلاة | 
يطعم فيه شعيره وتبئه » وملعقة من الجلد وملحاً ويساطاً 
انام عليه . وآآخر ما ابتعته معطف من الجلد الابيض » 
بطنته بالكتان » لاستعاله ليلا . وابتعت كذلك جعية 
بسضاء كاملة » وقد تدلى منها سيف وسكاكين . اما الجعبة 
والسيف فقد ابتعتهها سراً » اذ لو عرف القيمون على القضاء 
بذلك لتعرضنا » انا والبائع » الى مخاطر كبيرة . 


ان سموف دمشق هي انبل واجمل ما يصنع في سورية. 
ومن الممتع ان يلاحظ الواحد اسلوب الصناع في صقلها . 
فان هذا يتم قبل ان تسقى . ويستخدمون في سبيل ذلك 
مقبضا من الخشب شكت فيه قطعة من الحديد يجرونها على 
نصل السيف > وبذلك ينعم ماسه » كا تنعم الفارة سطح 
الخشب . ثم يسقونه ويامعونه . وهذا التامسع بلغ حداً 
كبيراً من الاتقان حيث ان الواحد اذا اراد ان يصلح من 
شأن عامته اتخذ من نصل السيف عرآة . واما السقي فهو 
كامل » ولمار قط سسوفا تقطع بمثل هذه الدرجة من 
الاتقان . ويصنع في دمشق » وفي ما جاورها من الديار » 
مرأيا من المعدن التي تضخم الاشياء كا في الزجاج العاكس 


لل 


النور . رأيت بعضها وقد وجهت نحو الشمس فعكست من 
الحرارة ما كان كاقياً لحرق لوح من الخشب على بعد ١١‏ او 
5 قدماً. 


قد يبلغ عدد سكان دمشق » على ما بلغني » نحو مئة 

ال لو ا 
مدينة في دولة السلطات . يمتد حوها الى الشمال والجنوب 
والشرق سهل متسع » وبرتفع غريها -جبل عال وقد قامت 
الضواءحي عند اقدامه . يخترقها نهر تقسمته قبي متعددة . 
كو يوم د 0 ي أوسع 
من المدينة . وم تقع عيناي على حدائق اوسع ولاعلى 
فواكه اجود» ولا على ماه اغزر من هذا الذي شاهدته 
هناك . فالماء هناك غزير الى حد انه قاما يمثر على بيت ليس 
فبه نافورة . وحاكم المدينة نائب السلطنة لا يعلو عليه » في 
مصر وسورية » سوى السلطان . ولكن بسيب الثورات 
التي قام بها بعض الحكام فان السلطان يحاول ان يضيق على 
الخكام حيطة وحذرا ١‏ . 


١‏ انظر بروكبيه » الصدر نقسه ص وم 2 ارم با ع.س 
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عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


ممت 111 برط لعاعامم0 


ص سس سي ب صب ل سس ]| 


دمشق وضواحهيها 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


تضافرت عوامل جديدة على تطوير ضواحي دمشق : منها 
الازدهار الاقتصادي وحك القانون واستعادة المناطق الساحلية 
من الصلييبين وتركيز التجارة على الطرق السورية يسبب ما كان 
يعترض الطريق الشمالي البيزنطي من متاعب. وما اكثر الرحالين 
الذين زاروا سورية في القرن الثامن (الرابسع عثسر) والذين لاحظوا 
ان دمشقى خارج الاسوار كانت اكبر من دمشق الداخلية . 


كانت الضواحي موضع عناية ابن بطوطة » وهو يشير الى 
الضواحيالتي زارها ابن جبير - النيرب والمزة وقاسيون - ثم 
يضف الى ذلك وصفا لاربوة والصالحبة . وكان يرى في الربوة 
ما كانت التقاليد قد اقامتها حولها من انها «ربوة ذات قرار 


معين » . وقد ردد ابن يطوطة قول ابن جمير في عمارته : 


وهذه الربوة تشرف عل اليساتين الدايرة بالبلد وها من 
السبعة تذهب في طرق شت فتحار الاعين في حسن اجتّاعبا 
وافتراقها واندفاعها وانصبابها . وجمال الربوة وحسنها التام 
اعظم من أن بط به الوصف وها الاوقاف الكثيرة من 


١١ه‎ 


والصادر والوارد ١‏ 5 
ثم اضاف الى ذلك من عنده : 


وفى آخر حبل قاسمون الربوة المباركة المذكورة في 
كتاب الله ذات القرار والمعين ومأوى المسيح عيسى وأمه 
عليه) السلام . وهي من اجمل مناظر الدنيا ومتنزهاتها » 
وبها القصور المشمّدة والمبالى الشريفة والبساتين البديعة . 
والأورى المسارك مغارة صغيرة في وسطبها كالبيت الصغير 
يدور به وله شوارع دايرة وسقاية حسنة ينزل ها الماء من 
عاو" وينصب في شاذروان في الجدار يتتّصل محوض من 
رخام ويقع فيه الماء ولا نظير له في الحسن وغرابة الشكل . 
ويقرب ذلك مطاهر للوضوء نحري قببا الماء 1 


كان من اثر احتلال الصليبيين للقدس )١١99/457(‏ أ 
قرر بعض اهل التقوى المسامين ان ببحروا المديئة المقدسة 


زا جما حْ 


-١‏ رحلةابن بطوطة» ١‏ : مبم؟, 
؟ - رحلة ابن بطوطة 2 ور سوم عم,, 


ليل 


المقدسي» الذي خرج من القدس مع جماعة كبيرة من الاتياع ( م 
لمث ان ازداد عددها . واستقر المقدمي وجماعته في مسيحد ابي 
صالح خارج باب شرق في دمشق » ثم انتقلوا فما بعد الى سفح 
جيل قاسدون حيث انشأوا مدرسة وزاوية للحنايلة . وقد معام 
الضاحية الجديدة الصالحية نسبة اليهم . يقول ابن بطوطة في 
وصف الصالحية التى كانت مزدهرة ايام زيارته لها : 


وتدور بدمشق من جباتها ما عدا الششرقمة ارياض 
فسمحة الساحات دواخلبها أملح من داخل دمشق لاجل 
الضق الذي في سككبها ٠.‏ وبالجبة الشمالية منها ربض 
الصالحبة وهي مدينة عظيمة لها سوق لا نظير لحسنه وفبها 
مسحد جامع ومارستان وبها مدرسة تعرف بمدرسة ابن حمر 
موقوفة على من اراد ان يتعلم القرآن الكريم من الشبوخ 
رالكبول » وتجرئ فم وان بعلتميم . كفايتهم بم الماك 
والملاس . وبداخل اليد ايض مدرسة مثل هذه تعرف 
بمدرسة ابن منجًا واهل الصالحية كلهم على مذهب الامام 


احمد بن حثيل رضي الل عنه ١‏ . 
١‏ الصدر ئفسه ص و؟؟ ‏ ١"م؟,‏ 
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مستكد ا : 


وقد ذكر احد الكتاب المتأشرين ما كانت تنتجه الصالحية 
وغيرها من ضواحي دمشق من الفواكه والضار ومنها التفاح 
والخوخ والتوت والرمان والئين والخس والليون» وكانت تغرس 
فمها الزهور وخاصة الزتيق والبنفسج . 


واذن فقد كانت دمشق محاطة من كل حبة » الا من الكبة 
الشرمة » بيضواح مزدهرة فسبيا ببوت ومدارس ومساحد 
واسواق واماكن للتّهو » وكانت طسعة المنطقة تضفي على هذه 
الاماكن سحراً خاصا. وم يكن الدمشقيون يحارون اين يقضون 
ايام المئعة والصفاء سواء في ذلك الربيع والصيف والخريف »> 
وعندهم الغوطة والجمهة ووادي المنفسج ويات المبرين وقطلة 
والتلى . وكان في كل من هذه الامكنة حوانيت تببع الطعام 
الجاهز والحاوى» وكان ثمة امكنة يأوي الها الناس اذا احتاجوا 
الى ذلك ٠‏ وكات المؤمنون حدون حتى زواءا مختلفون اليها حسث 
يقيمون الذكر والصلاة مع غيرهم . وكان البعض يذهبون الى 
ريض الاديرة المسحصة طليا للذزهة 0 وكانوا في الاغلب من 
الحالات موضم ترحيب 3 فالناس كنوا » على العموم » يبقضوة 
أوقات فراغيم في نزهة » وكانوا حسنون التصرف هناك . أما 


١14 


اولئك الذين كانو يسعون وراء رغبات وامور لا يقيلبا امجتمع 
فقد كانوا مختلفون الى اماكن مححوية » وما كان اكثرها . 


قد اشيرنا عدداً من المرات الى مدارس دمشى » وقد آن لنا 
ان نتحدث عنها بشيء من التفصيل في هذه المرحلة من دراستنا. 
بان ابدينا اسماء ست وثمانين مدرسة عرفتها دمشق زمن المالسك» 
وكان بعضها قد انشىء قبل ايامهم . وقد كان منها مدرستان 
طبيتان مرتبطتان بالبوارستانين . اما المدارس الاخرى فقد 
كانت مدارس ددينية ينحصر التدريس فيها في المذهب الشافعي 
والحنفي والحنيلٍ . وم يكن لامالكية في سورية مكانة خاصة 
ايام الماليك » الا ان بعض اأؤلفات المعنية بتلك الحقبة تشير 
احمانا الى مدارس مالكية . 


وقد كان بين المدارس الدينية الاربع والغانين في دمشق 
خمس وثلاثون شافعية واربع وثلاثون حنفية وتان حنيلية وسبع 
مشتركة لمذهيين او اكثر . وما هو -حري بالذكر ان الايوببين 
كانوا على المذهب الشافعي » وان دمشق كان قاضي القضاة فيها 
دوماً شافعيا حتى ايام بيبرس الذي امر بأن يكون في كل من 
القاهرة ودمشى وحلب اربعة من قضاة القضاة . وكان الحنابلة 
حديئي عهد في الاستقرار في دمشى »2 اذ جاءوها في القررنفت 


115 


الخامس (الحادي عشر) ومطلع القرن السادس (الثاني عشر) من 
الشرق » ووخاصة من بغداد . 


كانت اوقاف المدارس غنية . وقد كان حبس الملك لتوفير 
النفقات للمؤسسات ارا قدي في الاسلام » ويبدو ان هذا دقع 
الى الامام في ايام تملك السلاجقة وآل زنك والايوببين والماليك. 
كان اولو الامر يقوموت بالعمل والاثرياء يقتفون آثارهم . وكان 
المألوف ان يزود الوقف المدرسة بحاحتبا من المدرسين » الذين 
قد يبا عددهم ثلاثين مدرسا » والماء والنور والاثاث . وكانت 
بعض الاحياس الغنية توفر الخبز والنفقات للطلية . ومااكثرما 
جد الماحث انه كانت ثمّة مدارس تأقي نفقاتها من ايجار سوق 
ربضعة سات ين ومن يعض اسباب التجارة . فقد كان وقف 
المدرسة الريحانية مكونا من بستانين وقطعة ارض ويستانين 
الخضار وخمسة اسداس مزرعة واسطبل . وكان وقف المدرسة 
الجوانئة غنيا على ما يبدو من نفقاتها : فقد كان كل من مدرسيها 
الخخسة والعشرين يتقاضى #٠‏ درها شبرياً بالاضافة الى كيل 
كبير من القمح وآخر من الشعير (لدابته) ايضا . وكان الناظر 
على المدرسة يتناول عشر مدخول المدرسة لقاء اتعابه وسهره 
ومراقبته ما تملكه المدرسة . وقد خصص ١٠م‏ درهم لتنفق على 
الاحتفاء بليلة نصف شعبان . وكان للناظر ان يزيد عدد 
المدرسين وغيرهم اذا رأى في ذلك نفعا . 1 
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كانت ابذنة هذه المدارس ضخمة جميلة : فقد اقام ال ماليك 
صروحا للعم اصيلة . كانت المدرسة تتألف من صحن تتوسطه 
نافورة محفورة من الرخام » تدور به اروقة في جباته الاربع . 
وكان احد هذه الاروقة يؤدي الى المسحد » فيا كان رواق ثان 
ينتبي بمقصورة تعلوها قبة ويقوم في وسطبا في غالب الاحيان 
قبر صاحب المدرسة > وكان يحاذي الجانبين الآخرين الغرف 
المعدة للدرس والقراءة . 


كان لكل مدرسة ناظرها الذي كان اليه النظر في الوقف 
وضبط الحسابات وقدير انفاق الموارد وفق رغيات الواقف . 
وكان الناظر يختار من اهل العم » وغالباً ما كان قاضي قضاة 
المذهب» وقد كان التدريس بعض واجباته. وكان بين اصحاب 
التدريس الحدثون والقراء والفقباء وشيوخ النحو. وثمة مما 
يؤكد ان الحساب والمنطق درسا في بضع المدارس في دمشق ه 


كانت مدارس الضواحي تغلب علبها السعة الشديدة » مثل 
مدارس الصالحية ‏ كالمدرسة الضمائية والاتابكية والصاحم 
والعمرية » يا انها كانت غنية في اوقاقها . فقد كان في الضيائية 
مكتبة احتوت العبدين القدم والجديد » على ما روى أبن عبد 
اهادي » وقد ظلت موضع اشراف حسن إلى حملة ثنه ور على 
دمشق . ولعل' العمرية كانت ايعد مدارس الصالحية ثراء . 
انشأها العام ابو عمر بن قدامة مدرسة للحنايلة في اواخر القررف 


حر 


السادس (الثاى عشر)» لكنها أصبيحت فما بعد مدرسة لامذاهب 
السنية ججمعاء . ويسبب الاضافات المستمرة تدريجا آلت الى 
جموع كبير من القاعات والصحون ومسجد وغرف صغيرة كان 
الطلاب يعيشون فبها . وكان نما من الاوقاف ما مكن ناظرها 
من توزيع الف من الارغفة بومساً بالاضافة الى الخيز الذي كان 
يدفم به الى أصحاب التدرس . وكاث مئات من الناس يتناولون 
طعام الافطار في رمضان من مطبخ العمرية » وكان الطعام 
يتكون من اللحم والحيوب والخلوى . فاذا جاءت ايام الاعياد 
طعم الحاضرون لما وحاوى أشهى وألذ » وسمح الهم باستعيال 
الحلل والماء الساخن . وكانت مكتية العمرية بالغة الثروة في 
الكتب © ولم يكن استخدامها مقصوراً على امل المدرسة 


٠, لحسبا‎ 


بني في دمشق » بين سنت ه١6١١‏ و ١6٠٠/٠4‏ ع 
بمارستانات كان اثنان منها قاين للا زارها ابن جبير سنة 
4/4 . فالبيارستان النوري وسع في القررى السابع 
(الثالث عشر) » وظل الزوار والمؤرخون يتأثرون به حتى في 
القرت التاسع (الخامس عشر) . وقد انشئت بهارستانات اخرى 
قرب ياب البريد وفي المندان الاوسط وفي الصالحية وفي النيرب. 
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كان الأاوف ان ن يقوم الحكام ببناء البمارستانات» لكن اثنين 
من بجارستانات دمشقى السئة » على الاقل » بناها الاثرياء . وكان 
بناة البهارستانات » مثل مؤسسي المدارس » يتركون لما من 
الاوقاف ما يكون ايراده كافياً لصيانتها وضمان سيرها. 
فالبوارستارن القيمري في الصالحية كان ينتفع برسع قريتين 
وأملاك اخرى يبلغ جموعبا قريتين ونصف القرية ومنطقة فمها 
مطاحن وخمسة وثلاثين حانوتاً واسطيل وخانين وغير ذلك . 


كانت اكثر البوارستانات مقسومة الى موضعين : الواحد 
لارجال والآخر للنساء » وكان هناك مقاصير للجراحة واخرى 
للامراض الداخلية وسواها لامراض الع ين . وكان للمجانين 
مقاصير مقتطعة منه . وكان الاطباء يشرفون على المقاصير 
ويخبرون الناظر الذي كان يعين لثل هذا المنصب بعد تدبر 
دقيق للامر . و كان الناظر اذا ولي امر البوارستان تلقى الاواءر 
والنصح في كيفية معاملة المرضى . ولم يكن من الضروري ارنف 
يكون الناظر نفسه طبيبا : فقد كان من المتعارف عليه ان 
العمل كان يتطلب مقدرة ادارية ومناقب خلقية اكثر من 
تطلبه حذق الطب . 


أنشأ البوارستان القبمري امير مملوي من اصل كردي هو 
سيف الدين (تو 566//اه17١)24‏ وكان على سفم الجبل » ويشرف 
على دمشق » حتى أن تمور نفسه اعحيه المنظر من مناك . 
وكان يتألف من قاعة كبيرة ترتكز على أعمدة » يحبط بها من 


انفيال 


حبتين من حباتها مقاصير خاصة بالمرضى . وكان يصاقب هذه 
غرفتان كميرتان (واحدة للرجال واخرى للنساء) مخصصتان 
لمصابين بالهمضة والاسبال . ركان ثمة مقصورة كبيرة تحفظ 
فيها الادوية على اختلاف انواعبا . وكات للبوارستان عيادة 
خارجية تفتح للجمبور يورءي الاثنن والخخنيس من كل اسبوع » 
وكان المرضى يعطون الادوية مجان . وكان مطبخ البوارستان 
بعد الاطعمة العادية والاطعمة الخاصة للمرضى . وكان ثمة قسم 
للمجانين وبذلك يتم البناء المجمع . و كان القاتمُون على البمارستان 
قنوم طبيب وكحال وصيدلي وممرضون وممرضات وخدم » على 
رأسهم ناظر يشرف على المكان ويدير شؤوته . والجدول التالي 
بين الموظفين وجعالاتهم . 


اللوظف الرتب الشبري بالدراهم ‏ حصة القمح الشهرية 
(لاواحد) الكيال (للواحد) 

الاطياء () ,باولا من نصف الى واحد 

ناظر 1 نصف 

كحال ه14 نصف 

خدم (*) 1١‏ سدمين 

مساعدات ٠‏ سدس 

يدل " لت 

ناظر الوقف ٠‏ واحد ( وو احد من الشعير ) 

اهام 14 ثلث 

بناء و 8 

عتالون 1 سدس 
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وقد تقسع بعض البوارستانات مدارس طبية» مثل البهارستان 
النوري حيث كان الاطياء يعنون بالمرضى ويدرسون الطب في 
بناء مجاور للبوارستان . وكان تدريس الطب يتمتم بكثير من 
الحرية لانه لم يكن مخضع لرقابة الدوله . وقد الف مدرسو 
البوارستان النوري واطباوٌه ستة وثلاثين كتاباً في الطب - وهو 
عدد ضخم ينتجه معهد وأحد . 


وكان ان على الدخوار أحد 0 الاطياء والمدرسين » وكان 
مدرسة للطب» مع وقفية كميرة للانفاق على المدرس ومساعديه. 


فاذا نحن نظرنا الى المعرفة الطبية من حمث قممتها الاجتّاعية» 
وات تطويرها كان عاملاً في تطور المجتمع في المديئة والبلاد » 
قلنا بان الموارستان والمدرسة الطبية الملحقة به كانا مر كزين لمثل 
هذا التطور » وذلك لانبها كانا حرين من التقليد . 


إنا وان كنا عرجنا على قلعة دمشتى وجامعها وميادينها 
واسواقبا وضواحبها وهمدارسها وبمار ستاناتها » فائه للا يصح 
اعتبار زيارتنا للها تامة مالم نزر زواياها . 


ان اتساع الدولة الاسلامية وسمطرتها على رقاع متعددة » 
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جعل من الضروري ان توذمع اجزاؤها النائية» والاجزاء التي قد 
تتعرض لثورات داخلية » تحت رقاية مستمرة . ومن هنا نثأ 
الرباط حيث كان يقم المدافعون عن الدين والدولة الذين كارن 
يتوحب علمهم ان يدفعوا الاذىعن الحدود او اماكن الاضطراب. 
والاربطة التي كانت تقوم في المدن والقصصات اصميبحت» فما بعد» 
ملتقى المتصوفين . فاما اذ المتصوفة بتنظم انفسهم طرقاً» منذ 
القرن الخامس (الحادي عش ) » اقاموا اماكن خاصة باحتّاعاتهم 
وهي التي اطلق عليها امم زاوية او خانقاه » والكامة الاولى 
عربمة اما الثانبة فبي فارسية اصلاً . وكانت الزاوية في غالب 
الاحوال مكانا يلجأ اليه اهل التقوى والورع . وعلى كل فانه 
منذ القرن السابع ( الثالث عشر ) اصبحت الكامات الثلاث 
- الرباط والزاوية والخائقاه - تستعمل دون تفريق حمث انها 
صارت تعني الشيء نفسه . وم تكن دمشق لتشذ عن صم ذه 
القاعدة . 


يبدو من الاطلاع على الروايات الكثيرة ان دمشتى كان فيها 
في أيام الماليك تمان وسبعوت زاوية للرجال وزاويتان للقساء . 
وم يكن يكلف المقيمون فيها » سواء قي ذلك اهل البلد والغرباء 
او المقسمون دوماً والضيوف »© انفسهم اي مشقة - فقد كارن 
رزقهم يأتبهم رغداً . فكانوا من ثمة يصرفون وقتهم كله في 
العبادة والتعم » اذ ان الزوايا كانت مراكز للتعلم » شأنها في 
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ذلك شأن المدارس » الا انها كانت اكثر انطواء » حتى في 
الدروس الديئية . ومن المهم أن نتذكر انه لس من السهل 
الفصل بين العم والتقوى في الاسلام . 


الآن في زيارة لزاوية اخرى » لعلها من افخم ما عرفته دمشق 
من الزوابا . يقول الرحالة : 


ومن اعظم ما شاهدناه لهم موضع يعرف بالقصر » 
وهو صرح عظيم مستقل في الهواء » في اعلاه مساكن لم بر 
اجمل اشرافا منها » وهو من البلد بنصف الميل » له بستان 
عظيم يتصل به » وكان متنزها لاحد ملوك الاتراك. فيقال: 
انه كان فيه احدى اللالي على راحة »> فاجتاز به قوم من 
الصوفبة > فبريق عليهم من النبيذ الذي كانوا يشربونه في 
ذلك القصر. فرفعوا الامر لنور الدين» قم بزل حثى استوهبه 
من صاحبه » ووقفه برمم الصوفية مؤبداً لهم ١‏ . 


وقد كان في دمشتى في ايام الماليك عدد من الطرق الصوفية 


. 57 رحلة أبن جبير » ص‎ - ١ 


شيل 


من المدن. وكان اشهرها القادرية والوفائية والقلندرية والنبوية 
التي كانت ابرزها واكثرها اتباعا في دمشتى . 


كانت زاوية ابن داود اكبر زوايا الصالحية » وكان فبها 
خزان لاماء وعرصة متسعة ومسحد حسن البثاء ومقاصير كثيرة 
للفقراء ومكتبة وموضع خاص بالنساء . وكان فنها معاموها 
ومخطباؤها وكانت تعقد حلقات الذكر فبها اعاثي الخيس من 
كل اسبوع . 


دمت 111 برط لعاعامم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


كار رحالو العصور المتوسطة يعتبرون دمشق في المازلة 
الثانية بعد القاهرة» والاوروبيون منهم كانوا كثيراً ما يذ كرون 
ان سكاتها اكبر عدداً من سكان أي" من باريس أو فلورنسة. ومع 
ان تقدير عدد السكان يختلف من كاتب الى آآنخر » فانه من 
المعقول القول بان سكان دمشق كانوا حول مئة الف نسمة . 


كان العرب الغالبية الساحقة من سكان دمشق » وكانوا 
يستعملون العربية في البيت والمدرسة والسوق > لكن جماعات 
من غير الناطقين بالضاد وفدوا على دمشق في ايام الماليك » أو 
لعلهم اتت بهم السلطات الحكومية سمداً . فالتركان جاءوا اام 
آل زتككي ان ل يككن قبلا » وجاء صلاح الدين بالاكراد ما ان 
الجنود الشسراكسة والاتراك واكيوا الحكام وامراء الاجناد من 
المالبك . 


كان اغلب السكان من المسامين» الا ان فئات من المسحصين 
والبهود كانوا يقطنون المدينة . وكان للمسيحمين حي خاص بهم 
في جنوب شرق المدينة على مقربة من باب توما » كا ان اليهود 
كانوا يقطنون في قسم ممائل من المدينة جنوي الشارع المستقيم 


لضن 


الممتد من باب الجابية الى باب شرق. وقد قدر بنيامين الططيل 
عدد اللهود بدمشق بنحو ثلاثة آلاف» د بينهم كثيرون من اهل 
العلم والثراء » »> كا انه دشير الى وجود نحو مكتين من السمرة . 
ومع انني لم اقف على اي تقدير للمسبحيين » قالذي يبدو لي انهم 
كانوا اكثر عدداً من اليهود . 


وقد وصففب ابن جيير كنيسة دمشى العظمى فقال : 


وفى داخل البلد كنيسة لها عند الروم شأن عظيم » 
تعرف بكنيسة عريم > ليس يعد بيت المقدس عندهم افضل 
منها . وهي حفماة البناء » تتضمن من التصاوير امراً عجيباً 
تبهت الافكار » وتستوقف الايصار » ومرآها عجيب ©" 
وهي بأيدي الروم » ولا اعتراض عليهم فيها ١‏ . 


وقد ورد وصف للاماكن المعظمة عند ا 1 سبحيين في دمشق 

في كلام لرحالة من اهل القرن المُامن ( الرابع عشر ) »6 جاء فيه 
ما يلى : 

ثم دخلنا دمشق حول الظهر من اليوم التاسع من الشهر 


الذكور » وهي مديئة كبيرة وجيلة » فيها اشياء كثيرة 
شهيرة بديعة » وهي تتفوق على كل البلاد التابعة للسلطان ق 


. رحسلة ابن جبير » ص ؟0ا؟‎ - ١ 


فل 


كل شيء . وذكر دمشق هناك مثل ذكر باريس عندنا . واول 
ما يذكر هو اته على بعد نصف ميل من دمشق نجد المكان 
الذي ضرب فبه المسيح القديس بولس قائلا له شاول» شاول 
لماذا تضطهدنى ؟ وفى سور دمشى بورجد ايضاً النافذة الى 
هوب نتيا نمه نان قبطن غلنة النووة اسم ةر 1 زرطلا 
ذهب القديس يولس الى القدس (مبحث عن القدس بطرس. 
وفي دمشق هذه يوحد بيت حذاننا الذي ارشد الرب القديس 
بولس يوجوب الذهاب اليه » لما ضربه الرب 5 ذكرنا . 
وهناك عمده .حناندا . وعلى بعد غلوتين من اسوار دمشق 
بوجد حقل يدفن فيه المسحيون الذين يتوقون في المدينة » 
سواء في ذلك الكاثوليك والارثوذكس والارمن واصحاب 
الزنار. ويوجد في وسط الحقل وبين القبور حجر من الرخام 
الابيض مرسع » ذراع في ذراع تقريبا » يقال انه الحجر 
الدي قطع عليه لس القدس جر حس. والمستحيون جميعهم 
يحترمون المكان احتراما كوا » ويذهبون الى هناك يومياء 
وخاصة في ايام الاعياد المسبحية » لبقيلوا الحجر اعظاما له. 
والحجاج جميعهم يأخذون قطعاً منه . ويقال ان ايوب ولد 
في دمشق هذه في سفح جبل يبعد خمسة أميال عنها » ويرى 
من تيع :اتناء مضت © .ومثل ذلك ,يقال أ بعفل قريت 
من الطريق الممتد خارج دمشق حيث قتل قابيل اخاه 
هابيل . 


ازشال 


ثم على بعد نهو اثني عشر ميلا من دمشق يورجد كنيسة 
معظمة جمملة ودير» والدير للروم الارثوذكس ورخاص بالنساء 
وم نجد غيره ديراً خاصا بالنساء في كل اسفارنا في 
تلك النواحي . والكنيسة والدير معظمان وجميلارتف 
ودشببان ما عندة هنا الى حد كبير . والسطح وظاهر 
الجدرات من الآآجر » والمكات يعظمة المستحدوت والمسانون 
كثيراً .... وفي المكان ايقونة لسيدتنا التي يؤمن بيبا 
الكثير ون هناك ... . ومن هذه الايقونة ينز زيت تعطيه 
الراهبات الى الحجاج » وهو معظم عندهم . والمكان يقع قي 
بلاد جميلة غنية . وقضنا هناك ليلة ونصف يوم ثم عدن الى 
دمشق ١‏ . 
كان في دمشى في القرنين الثامن والتاسم (الرايسم عشر 
والخامس عشر ) جالية اوروبية صغيرة تتكون من رجال اعمال 
من ينادقة وقطلونيين وجنويين وفلورنسيين وكالابريين 
وفرنسيين ‏ وقد ذكر بعض الرحالين انهم كانوا كثيرين . 
كان لهم مخازن في المدينة فمها الاتمشة المذوعة» من الحرير والساتان 
والقطيفة والنحاس »> وغير ذلك من المتاجر التي يتطلبها السوق. 
وكات ككروة من التسار عريضين عل هترم الاقاوية والظبوب 
التي كانت تشحن الى اوروبة عبر بيروت . وكان للجماعات 
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قناصل او مقدمون يهتمون بشؤونهم » ونحن نعرف انه كان ثمة 
على الاقل قنصل لقطلانية ومقدم للمندقية . وكان اما هؤلاء 
او بعض كيار التجار يستضيفون كيار الزوار الاورويبين الذين 
يقدمون دمشى . 


كان المسبحيون واليرود في دمشق > ثأنهم في ذلك شأن 
اهل الكتاب في الدولة الاسلامية » يعتبرون ذممين » يدفعون 
الجزية ولا يولون اعمالاً ذات مسؤولية . وحتى ما اشترعه 
القرآن الكريم والسنة النبوية من حتى حماية اهل الكتاب م 
ينقذهم دوم من بعض الظم . وقد كان الناس» في ايام الماليك» 
يتعرضون للكثير من مصادرة الاملاك وفرض الغرامات من 
قبل الدولة او السلطان وسوء المعاملة لاسباب منوعة . وكان 
المسيحيون واليبود معرضين لذلك » على ان مثل هذه المغارم 
كانت تقع على المسامين ايضاً . وقد يكون حظ المسبحيين 
الاجانب خيراً من حظ ابناء الملد اذا كانت ثم معاهدة مع 
دوم تحمسهم » ولو ان الرعاع لم يتقبدوا دوما مثل هذه الاتفاقات. 
ومن ثم فاننا نقرأ بين الحين والآآخر عن صبيان اساءوا الى 
الزوار » ثم اختفوا عن اعين رجال الدولة . ويبدو ان احدى 
الوسائل التي لجأت البها الدولة لتوفير الماية للتجار المسحيين 
الاجانب هي ان تحمليم على البقاء في ببوتهم ليلا . يقول 
يرتراندون دو لا بروكسه : « كان موظفون مخصوصون يقومون 


نون 


إقفال منازل التجار المسيحيين > ثم يفتحونها في الصباح > عندما 
بروق لهم ذلك » . 


يشتبر اهل دمشق دوما بلاقتهم في سلوكبم » سواء اكان 
ذلك فيا بينهم ام مع الغرباء . وقد تأثر كثيرون من اقاموا بينهم 
بما فيهم من اللطف والاهتام بالآخرين . والانطباع الذي وصفه 
كل من ابن حير وابن بطوطة (وهذا كان قد جاب في طول 
الارض وعرضها وتنقل برأ ويحراً ) حري بان ينقل . فقد 
قال أبن جبير : 


ومخاطبة اهل هذه الجبات قاطبة بعضهم لبعض بالتمويل 
والقسويد » وبامتئال الخدمة » وتعظم الحضرة > واذا لقي 
احد منهم آخر مسانا يقول : جاء المملوك او الخادم برسم 
الخدمة » كناية عن السلام » فيتعاطون الحال تعاطياً » 
والجد" عندهم عنقاء مغرب » وصفة سلامهم ايماء للركوع او 
السجود > فترى الاعناق تتلاعب بين رفع وخفض > وسط 
وقبض »© وربا طالت بهم الحالة في ذلك » فواحد ينحط" 
وآخر يقوم » وعمائمهم تهوي بينهم هويا . وهذه الحالة من 
الانمكاف الركوعي في السلام كنا عبدناه لقينات النساء » 
وعند استعراض رقبق الاماء » قبا عجيا لهؤلاء الرجال » 


لمن 


كيف تحلتوا بسمات ربات الحجال > لقد ابتذلوا انفسهم فما 
تأنف النفوس الابية منه» واستعملوا تكفير الذسّي المنبي” في 
الشرع عنه ! لهم في هذا الشأن طرائق عجيية في الباطل.... 


ومن عجبب حال الصغير عندهم والكبير » يجمبع هذه 
الجبات كلها » انهم يمشون وايد.هم الى خلف »© قابضين 
بالواحدة على الاخرى » ويركعون للسلام على تلك الحالة 
المشبهة يأحوال العناة مبانة واستكانة» كأنهم قد سيموا 
تعنيفاً » واوثقوا تكتيفاً » وهم يعتقدون تلك الهيئة لهم 
بيزاً لهم في ذوي الخصوصية وتشريفا » ويزعمون انهم 
يحدون بها نشاطا في الاعضاء» وراحة من الاعباء» والمحتشم 
منهم من يسحب ذيله على الارض شبراً » او يضع خلفه اليد 
الواحدة على الاخرى »> قد اتخذوا هذه المشية بينهم سنن » 
وكل منهم قد زأين له سوء عمله » قرآه حسنا © استغفر الله 
منهم ! فان لهم من آداب المصافحة عوائد » تحجداد لهم 
الامان» وتستوهب لهم من الله القفران» لما بثسّر به الحديث 
المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسم في المصافحة » فهم 
دستعملونها اثر الصلوات ؛ ولا سما اثر صلاة الصبح » وصلاة 
العصر . واذا سل الامام » وفرغ من الدعاء » اقبلوا عليه 
بالمصافحة » وأقبل يعضهم على بعض يصافح المرء عن يمينه 
وعن يساره » فبتفرقون عن بجلس مغفرة » بفضل الله عز 
وجل . وقد تقدم الذكر فيا سلف من هذا التقبيد انهم 


يضنل 


يستعملونها عند رؤية الاهلة » ويدعو بعضهم لبعض ©» 
بتعر”ف بركة ذلك الشهر وعنه واستصحاب السعادة والخير 
فيه » وفيا يعود عليه من امثاله» وتلك ايضا طريقة حسنة» 
ينفعبم الله بها » لما فيها من تعاطي الدعوات > وتجديد 
المودّات » ومصافحة المؤمنين بعضهم بعضاً رحمة من الله 
تعالى ونعمة ١‏ . 


العناية بالغرباء ما يلي : 


وللربوة المماركة أوقاف كثيرة » من بساتين وارض 
بنضاء ورياع . وهي معينة التقسم لوظائفيا : قمنبا ماهو 
معين باسم النفقة في الادم للبائتين فيها من الزوار » ومنها ما 
عو بمعين للذكثبية .ررم التغطية باللبل © اومتها ها هو محين 
الراتب فيها برسم الامامة » والمؤذن الملتزم خدمتهباء وهم 
على ذلك كله مرتب معلوم في كل شهر. وهي خطة من اعظم 
الخطط . 


والامين فبها الآن من بقبة المرابطين المسسوفيين ومن 
اعيانهم » يعرف بأبي الرييع سليان بن ابراهيم بن مالك » 
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وله مكادة من السلطان ووجوه الدولة » وله في الشهر خمسة 
دنانير حاشا فائدة الربوة » وهو ملسم بالخير ومرلسم به » 
وهو متعلق دسبب من اسباب البر في ايواء اهل الغرب من 
الغرباء المنقطعين بهذه الجبات» نسبب هم وجوه المعاش من 
امامة في مسجد » او سكنى بمدرسة تحرى عليه فمها اانفقة» 
او التذام زاوية من زوايا المسجد الجامع يحبى اليه فيها رزقه» 
او حضور في قراءة سبع » او سدانة مشهد من المشاهد 
المباركة يككون فيه » ويحري عليه ما يقوم به من اوقافه » 
الى غير ذلك من الوجوه المعاشيّة » على هذه السبيل المساركة 
نما يطول شرحه . فالغريب الحتاج هما » اذا كان على طريقة 
الخير » مصون محفوظ غير عريق ماء الوجه . وسائر الغرياء 
من ليس على هذه الحال » ممن عبد الخدمة والمهنة » سيب 
له ايضاً اسباب غريبة من الخدمة: اما ستان يكون ناطوراً 
فيه 2 او حمتام يكون عينا على خدمته وحافظ) لأثواب 
داخليه » او طاحونة يكون امينا عليها » او كفالة صبياك, 
يؤديهم الى محاضرهم ويصرفهم الى منازلهم > الى غير هّلك. 
من الوجوه الواسعة . وليس يوتّن فبها كلها سوى اللقاربة. 
الغرباء » لانهم قد علا لهم هذا البلد صيت في الامانةة > وطار 
هم قبها ذكر» واهلها لا يأتمنون البلديّين . وهذا من الطاف. 
الله تعالى بالغرباء » وله المد والشكر على ما يولي عباده... 
وارف شاء احد المتعلقين باسباب المعارف التعرض هنالك 


كل 


للسلطان » يقبه ويكرمه ويرتشه » ويحري عليه بحسب 
قدره ومنصيه > قد طبعت هذه البلاد ومو كبا على مده 
الفضائل قدا وحديثاً. وقد تسلسل بنا القول الى غير الماب 
الذي من فبه » والحديث ذو شُحون » والله كفيل جسن 


ثم يقول : 


وعرافق الغرباء ببذا الملد اكثر من ان يأخذها الاحصاء» 
ولاسيا لحفاظ كتاب الله عز وجل »> واللمنتمين للطلب . 
فالشأن بهذه البلدة لهم عجيب جداً . وهذه البلاد المشسرقية 
كلبا على هذا الرسم » لكن الاحتفال بهذه البلدة اكثر » 
والاتساع اوجد . تمن شاء الفلاح من نشأة مغريئا » فليرحل 
الى هذه البلاد » ويتغرب في طلب العلم » فيجد الامور 
المعينات كثيرة . فأو"هها فراغ البال من امر المعيشة » وهو 
اكبر الاعوان وأهمها » فاذا كانت الحمة فقد جد السبيل 
الى الاجتهاد» ولا عذر للمقصّر الا من يدين بالعجز والتسويف» 
فذلك من لا يتوجه هذا الخطاب عليه » وانما الحاطب كل 
ذي همة يحول طلب المعيشة بينه وبين مقصده في وطنه من 
الطلب العلمي » فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك > فادخل ايها 
الجتهد بسلام » وتغنتم الفراغ والانفراد قبل علق الاهل 
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والاولاد وتقرع سن الندم على زمن التضبيع » والله يوفق 
وبرشد » لا إله سواه » قد نصحت ان ألفيت سامعا . 
وناديت أن أمعمعت جين » « ومن مهد الل فهو المهتد » » 
جلت قدرقه » وتعالى جداه . ولو لم يكن ببذه الجهات 
اللسرقية كلها الا ميادرة اهلها لاكرام الغرباء» وايثار الفقراء» 
ولاسيا اهل ياديتها » فانك تجد من بدار الى بر" الضيف 
عجباً » كفى بذلك شرفاً لها . وربما يعرض احدهم كسرته 
على فقير فيتوقف عن قبوها » فيبكي الرجل ويقول : لو 
عل الله في خيراً لأكل الفقير طعامي . لهم في ذلك سر 
شريفا. 

ومن عجبمب امرهم تعظيمهم للحاج » على قرب مسافة 
الحج منهم » وتيسير ذلك لهم » واستطاعتهم لسبيله . فهم 
يتمسحون بهم عند صدورهم »2 ويتبافتون عليهم تبركاً 
بهم ١‏ 
وقد كتب ابن بطوطة عن الموضوع ذاته لكنه وضع النبرة 


على الوقف واهسسته فقال : 


والاوقاف بدمشى لا تحصر انواعها ومصارفها لكثرتها: 
نبا اوقاف على العاجزين عن المج يعطى من يحج عن 
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الرجل منهم كفايته » ومنها اوقاف على تجبيز البنات الى 
ازواجبن وهن اللواتي لا قدرة لاهلبن” على تجحبيزهن” » ومنها 
اوقاف لفكاك الاسارى» ومئها اوقاف لابناء السبيل يعطوت 
منها ما يأكلون ويلسون ويتزوادون لبلادهم » ومتبا 
اوقاف على تعديل الطرق ورصفها لان ازقكّة دمشى لكل 
واحد منيا رصفان ف جثليه يمر" علمها المترحدّلون وير 
الر كبان بين ذلك » ومنها اوقاف لسوى ذلك من افعال 
الخير . حكاية : تررك يوم نبعطن أرقتة دمشق فرأيت به 
مملوكاً صغيراً قد سقطت من بده صحفه من الفخار الصيني 
وهم يسمّوها الصمحن فتْكسّرت واحتمم عليه الناس فقال 
له يعضهم اجمع شقفها واحملها معك لصاحب اوقاف الاوافي 
قجمعها وذهب الرجل معه اليه فأراه إناها قدفمع له ما 
اشترى به مثل ذلك الصحن »> وهذا من احسن الاعمال فان 
سمّد الغلام لا بد" له ان يضريه على كسر الصحن أو ينهره 
وهو ايض يتنكسر قلبه ويتفير لاجل ذلك فكان هذا 
الوقف حيراً للقاوب جزى الله خيرأ من نسامت همّته في 
الخير الى مثل هذا . واهل دمشق يتنافسون في عصارة 
المساجد والزوايا والمدارس والمشاهد . وهم يحسئون الظن" 
بالمغاربة ويطمئنوت اليم بالاموال والاهلين والاولاد . وكل 
من انقطع يحبة من جبات دمشق لا بد" ان يتأتسى له وجه 
من المعاش من امامة مسجد او قراءة بمدرسة او ملازمة 


«سحد يحىء المه قبه رزقه او قراءة القرآن او خدمة مشهد 


ايقل 


من المشاهد المباركة او يكون كجملة الصوفية بالخوانى 
تحرى له النفقة والكسوة . من كان بها غريباً على خير لم 
يزل مصونا عن يذل وجهه محفوظا عنًا يزري بالمرواة . ومن 
كان من اهل المهنة والخدمة قله اسباب أخر من حراسة 
بستان او أمانة طاحونة أو كفالة صبيان يغدو معهم الى 
التعلم وبروح . ومن أراد طلب العم او التفر”غ للعبادة وجد 
الاعانة التامة على ذلك . ومن فضايل اهمل دمشق انه لا 
يفطر احد منهم في ليالي رمضان وحده البتة » فمن كان من 
الامراء والقضاة والكبراء فانه يدعو اصحابه والفقراء 
يفطرون عنده » ومن كان من التجار وكبار السوقة صنع 
مثل ذلك » ومن كان من الضعفاء والبادية فائهم يجتبعون . 
كل ليلة في دار احدهم او قي مسحد ويأقي كل احد با عنده 
فمفطرون جميعا ١‏ . 


كان المالنك حون الفخامة والعظمة وكانوا حريصين على 
عرض ذلك باسلوب لا تجارى » سواء في الاقامة والرحيل وفي 
الحرب والسم وفي دور القضاء واقامة الولاثم . فاذا هيبط 
السلطان دمشق كان حرص على ان برى في دمشق ما ألفه في 
القاهرة . فاذا صلى المعة في الجامع الاموي الكبير استوثئق 
بنفسه من ان المقصورة زينت على خير ما يمكن ووضع حوها 
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الحرس الضروري > وات مظلته الصفراء كانت ترفع فوق رأسه 
اذ يجتاز البلد في مو كبه الى الجامع » وان السرج المطرز بالذهب 
كان يستعمل » والا فانه حمل امامه اذا مشى » وات الرنوك 
وعلمها ألقايه ونقوشه كانت ترفع امامه » وان العدد المألوف من 
الطبول والكوسات كانت ترافتق موكيه . اما في دار العدل 
فكان السلطان نحلس على كرمي برتفعم عن مقاعد الآخرين » 
مت :نه الوزراء والائر اه والفضاة خلوها فل الحاتمق. 


وكان نائب السلطنة في دمشق يحذو حذو سيده : فككانت 
مواكبه مثالاً الفخامة . قاذا ذهب الى مبدان الخيل او مبدات 
تحت القلعة او المزة او اي من الممادين في الضواحي » حف به 
الامراء برتدون الاقبية المراء ويعتمرون العرائم الانيقة ويمتطون 
صهوات الجياد المكسوة بالسروج الجيلة يتدلى من جوانبيا 
القياش المزر كش الثمين . هناك كان نائب السلطنة وحاشيته 
يدربون الجياد او برشقون السهام او يلعبون بالصوالة . فاذا 
بدأوا العودة اخغف عرافقو النائب يترجلون > بدءاً بصغار 
الضماط © فنّةَ بعد فئّة عند اماكن معينة » حتى اذا وصل 
الموكب دار النيابة لم يبق سوى النائب ممتطباً صهوة جواده . 
ثم يدخل القاعة الكبرى سحيث جد كرسيا .خاصا مجللاً بالحرير 
الاصفر موضوعا على منصة فيتخذ منه مكان جلوسه > ويجلس 
القضاة الى يمينه واصحاب المناصب الادارية الى يساره » ويتوزع 
الساقون اماكنهم جلوساً او وقوفاً . 


1١44 


وعندما تقدم اليه الال في رقاع ينقلها الموظفون من 
اصحايها » فينظر فيها ويبدي رأيه الذي يدونه كاتب قائم 
لذلك » ثم يعبد الى اصحاب الوظائف الخاصة بتنفيذ احكام 
النائب . وكان يتلو ذلك » في العادة » سماط يشترك فيه 
الموجودون جميعهم . فاذا فرغ القوم من الطعام تفرقوا الا خاصة 
النائب من النصحاء والاعراء وسواهم من اصحاب الوظائف 
وذلك للتحدث في امور الحكومة وقضاياها . 

كانت دمشتى » ولا من الموارد ما ورد ذكره» تنعم بثروتها 
التي لم تكن ولا شك موزعة توزيعاً سويا . وما اكثر ما كانت 
الاعياد العامة مناسبات لاقامة السماط . فقد احتفى المظفر 
(م«لاوء( -وء ١1.‏ ) بعيد المولد النبوي فقدم على 
مماطه خمسة آلاف من الخرفان وعشرة آلاف من الطبور الحمرة 
ومكة آلف زبدامن الخضار المطوخة .وثلاوة الف صحن .هن 
الحلوى » ودعي القوم الى الاكل . وقد خلف تنكز » الذي 
حك دمشق بضع سنوات » ثروة بلغت +٠٠وء”ال/ا‏ درهم 
واءء٠ء٠وءءلاو؟‏ ديثار فض عن المجوهرات . وفي سنة 
مم0١‏ توني الكال التاجر فترك ثروة قيمتها +٠٠و٠٠؟‏ 
ديثار ومثة لوْلوٌة كميرة . وف سنة ١.٠/89‏ فرض قازان 
على دمشق اربعة ملايين درهم » وم تحد المدينة صعوية في دفع 
المبلغ » لولا ان الوسطاء طاليوا بمبالغ ضخمة لانفسهم . 


1١‏ قل 


من لغو القول ان الاشخاص الذبن ذ كروا كانوا يمثلون الطبقة 
الحاكمة التي لم تتورع عن اللجوء الى شر الوسائل مع الثروة . 
والتجار كانوا يسبطرون على الاسواق قيفيدون من الربح العادي 
كا كانوا يفمدون من تقلب الاسعار . وقد كنوا مخفون المتاجر 
احيانا » يسبب نقص الغلال او غزو خطير او طلب التجار 
الاجانب للبضائع » ثم يبيعونبا باسعار مرتفعة او في السوق 
السوداء . ولكن ماذا كانت حال المواطن العادي الذي كارن 
يسعى السعي الحثيث لتحصيل ما يقوم باوده ؟ الجدول التالي 
يبين الحاجة الشهرية لاسرة دمشقية عادية » مكونة من الابوين 
واربعة اولاد » في ايام الماليك » باستثناء من الثياب وااجرة 


ألبيت . 
المادة الكمية بالكياو الثمن ( بالدولار) 

القمح ه؟ ووه 
الارز ١‏ الاوء 
القطاني ١١‏ 14 
اللحوم ١١‏ 00000 
السكر 0 ره 
الزيت ٠‏ واوء 
الخضار - ولاوة 


المجموع 4و 
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ومن ثم فان رب العائلة كان عله ان يحصل بين خمسة وستة 
من الدولارات شهرياً ى يؤمن حاجات افراد الاسرة . 


من مسف انني لم ا قكن من العثور على ارقام عن احور 
العيال » عبرة كانوا او شبه ذلك » ولكن الوقف » كان في غالب 
الاحيان » يبين فيه عادة شروط الوقفية والممالغ المتوجب دفعبا 
الى من يقومون ,الاعمال ف المدرسة او الجامع او البمارستان . 
وقد لخصت هذه المعلومات في الحدول الثالي : 


اصحاب العمل الاجرة الشبرية ( بالدولار ) 
الطبيب لوك 

المدرس لم 

الامام 0 

المؤدن «لوما 

المحدث 6 

المعيد +14 

التاسذ والأوة 

القارىء «*وؤ 

الختال +14 


من الواضح ان الطبيب هو الوحيد الذي يمكنه ان يعيش 
براحة » واما المدرس فقد يخرج من اجرة الشهبر لا عليه ولا له . 


14.37 


الا انه حب ان نذكر ان اكثر اصحاب الوظائف الصغرى كان 
يصرف لهم الخيز ايضاً » ولعلهم كانوا يعملوت بعض الوقت في 
هذه الوظائف. ومع ذلك نما لا شك فيه انهم م يكونوا يحسدون 
على ما كانوا فيه . 


فضلاً عن التحار واولئك الذين يعدشون من الوقف > كان 
عه عمال » هبرة وغير مهرة »6 وفلاحون وموظفون في الدولة 
(عدا القضاة) واعداد اخرى من الناس الذين تكون منهم سكان 
دمشق . ومع ائنا لا غلك معلومات عن هؤلاء » فانه سبدو ان 
المؤسسات الخيرية كانت تؤوي عدداً كبيراً من الفقراء » كا ان 
مؤلاء كانوا حدون اعالاً صغيرة كثيرة يقومون بها لقاء مكافآت 
زهمدة تعين على المعيشة . ومع ذلك قن الواضح ان عدد الذين 
كانوا ينعمون ,الحياة من سكان « مدينة دمشقى النبيلة » هم قلة . 
وكان من -دسن حظ دمشق ان اماكن المتعة الطسيعية في ضواحي 
دمشق كانت توفر للناس » كا لا تزال توفر م اليوم »> السرور 
والحمور لقاء القلئل من النفقات . 


عرفت دمثى في زمن الماليك » كا عرفت ذلك من قبل » 
ايام عسيرة في حماة السكان . فالجوع والقحط والملات الكثيرة 
كانت تحمل التحار على اخفاء ما عندم فيؤدي ذلك الى ارتفاع 
سريع في الاسعار» الامر الذي لم يكن من الممسكن السيطرة عليه 
دوماً . والجدول التالي هو خلاصة قبين ارتفاع الاسعار في المواد 
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الغذائية الاساسية في دمشق في القرنين الثامن ( الرابع عشر ) 
و التاسع ( الخامس عثشسر ) . وهذه الارقام مأخوذة عن العمري 
والقلقشندي . والجدول يبين الارتفاع بالنسمة الى الاحوال 


العادية . 

ارتفاع الاسعار 
المادة ( بالنسبة الثوية ) 
القمح ٠ءلا‏ الى ٠٠ءو١ا‏ 
الشعير +0 الى ٠٠٠و١‏ 
الارز ٠وم‏ الى 4٠٠‏ 
اللحوم موه ال 
السكر ٠.٠‏ 
الطبور 5 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


ممت 111 برط لعاعامم0 


اا 0 


ذل ايه 


ادَارَةَ الدمته 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


كان * الغالب على المدن الاسلامية انها لم تعتمد الاتتخاب 
سبيلاً لاختمار الهيثات او الموظفين الذين يشرقون على شؤونها » 
قلا الاسلام يحد ذاته شر”ع في هذه الناحية » ولا نشأت اي من 
هذه المنظيات نتمحة للتجارب التى مرت المدث بها . يحب اركف 
تتذكر ايضاً ان المدن الاسلامية في العصور المتوسطة لم تجاهد في 
سيمل الحصول على حريتها» على نحو ما فعلت نظيراتها في اوروية» 
ومن ثم فم تنشأ في الاولى المؤسسات البلدية التي عرفتها الفئة 
الثاننة . فقد كان موظفو المديئة الاسلامية اجمعين يختارهم 
السلطان . وفي ايام الماليك كانت هذه السلطة » اي اختيار 
الموظفين > يمارسها اما السلطان مياشرة او نائبه . ولم تكن 
دمشق لتشذ عن ذلك : فجمسع اصحاب الوظائف الذين كانوا 
يشرفون على النشاطات الختلفة ويديرون امورها المدنية » كانوا 
موظفين تعينهم الدولة . 


نما هم ا موظفون الدين عرفتهم دمشق ؟ ويعبارة اخرى من 
ه انظر زيادة : الحاة المديئية في سورية تحت ححكم المالبك (الانجليزية)» 


الفصل السايع . 


١ لوه‎ 


كان يحم المدينة ويقوم على حراستها ويعنى بامورها وينظر في 
اسواقها ويدير القضاء فيها . 


كان في دمشق والر يعيّنه السلطان » لكنه كان تايعا لنائب 
السلطئة . كانت واجبات الوالي تشمل الحفاظ على الامن الامر 
الذي كان يششرف عليه شخصيا عندما يتفقد الحارات في الليل. 
وكان يترتب عليه ان بداور العبارين والشطار . وكانت المدينة 
والضواحى »> باستثناء القلعة » تحت أمرته . وكان للوالي اعوان 
يتنقاون باستمرار » اذ م تكن ثة مكاتب يقم فيها هؤلاء . وكان 
الشرطة وصاحبهم تحت اشرافه » الا انه كثيراً ما كان الوالي 
نفسه صاحب الشرطة . وكثيراً ما كان صاحب الشرطة يسمح 
له بان يتميز عن غضيره بلباس عناحن: للرامن 0 وبذلك يسهل 
التعرف علمه . وكات كل من يلقى عليه القبض يحضر الى صاحب 
الشرطة اولآً للتحقيق في أمره» ومع ان صاحب الشرطة لم 
تكن له رتبة قضائية فانه كان يتصرف في القضايا التي لم يكن 
بها خلاف للشريعة . 


كانت دمشق » شأتها في ذلك شأن اي من المدت الكييرة 
ا يقطنبها عدد كبير من الذين يعبثون بالامن 
وبزعجون السكان . ولما كان على الواليى ان يراقب هؤلاء مراقبة 
ئامة » قانه كان حتفظ عساعدين » بالاضافة الى الشرطة » وكان 
بلحأ الى وسائل متعددة للقيام بمسؤولاته . فالاحداث كانرا 


١64غ‎ 


يرضعون اثناء الليل في الاماكن الهامة » وكان شيخ الاحداث 
مسؤولاً عن النظام في محلته . 


وكانت اكثر شوارع دمشق منارة في اللبل » وكان ثة 
جماعة من الناس » تسمون الضوئية » كان عليهم ان حفظوا 
المصابيح مشتعلة باستمرار . وقد اعتاد سكان دمشق سماع طبول 
القلعة تضرب ثلاث مرات في اللملة الواحدة » لا من اجل تذ كير 
الناس بالاوقات فحسب > بل من اجل تنبيه الحرس الى وجوب 
المقظة الدائمة . 


وعندما كان يقع جرم قتل كان الوالي كثيراً ما يلجأ الى 
ما يصح تسميته بالعقوبة المشتركة » بمعنى انه يفرض على سكان 
الحارة ان يدفعوا دية القتمل » بالاضافة الى غرامة اذا عجزوا 
عن اظبار القاتل . و كان على الوالي ان يتأكد بان احكام الشرع 
فيا يتعلق بببع الخور جارية تام . 6 انه كان مسؤولاً عن 
سلامة الحجاج الى نحو خمسين ميل تمند جنوبي دمشق . 


وكان تنفيذ احكام الشرع في انحاء المدينة من عمل القضاة » 
الذين كانوا يقومون بذلك تحت اشراف قاضي قضاة المذهب . 
وقد اقتصر الابوببون على تعبين قاضي قضاة شافعي واستمر 
الحال على ذلك ايام الماليك حتى سنة 1"5|54 اذ أمر 
بببرس بوحوب تعبين اربعة من قضاة القضاة ليس في القاهرة 


١6ه‎ 


قشنت 8 والكو شق وحلب ايشا » ومنلدذ ذلك الوقت 
اصح لكل من المذاهب السنية الاربعة قاض للقضاة » و كارن 
القضاة مرتبطين به . وكثيراً ما كان منصب قاضي قضاة 
المالكية اسمس . وقد كانت دمشتى > يسبب اتساع رقعتها 
وكثرة سكاتها » حاجة الى عدد كبير من القضاة للنظر ف 
القضابءا المتلفة . 


كان القاضي يحم بالشريعة وكان ينظر في جمسم القضايا » التي 
كات غالبها يتعلق بالامور الشخصية. اما القضايا التحارية فكانت 
من اختصاص الادارة وكان ينظر فبها عرفا » لا محسب قانون 
معين » خاصة اذا كان الاجانب طرقاً فيها . وكان المسحيون 
يلجأوت الى الحا كم الكنسية في القضايا الدينية » واليبود كانوا 
يعرضون مثل هذه القضايا على محا كهم الدينية . 


ومن المؤسسات التى عرفتها دمشقى في ايام الماليك الشبود » 
الذين كانوا يعينون القاضي في تقرير قضايا العدالة » و كانوا اشيه 
مايكون يكتاب العدل » خاصة بين القرن الثاني ( الثامن ) 
والقرت الرابع ( العاشر ) » وقد يحلون اللخصومات الصغيرة 
بإنفسهم . ومن ثم فقد كان ارتباطهم بالقاضي وثيقاً » فبو الذي 
يعينهم وهو الذي يعزهم ٠‏ ويبدو ان هذا النظام » الذي كان 
قد اندثر او كاد » عادث اليه الحياة في القرن السابع ( الثالث 
عشر ) وشاع استعاله . فاما ولي المال المصري قاضياً في دمشق 


مدل 


( سنة ١١٠/5107‏ ) عمد الى جمع الشبود ايام الثلاثاء والجمعة من 
كل أسبوع قِ صحن العادلية » وبذلك كان باستطاعة من اراد 
التثيت من وثيقة او فض نزاع » ان يتم له ذلك حالاً . ولم يكن 
يتطلب في الشهود مقدرة خاصة » الا انهم كانوا دوماً مختارون 
من الصالحين . وقد كان الكثيرون من الشبود في دمشق من 
الوراقين والجلدين الذين كانوا يذهبون الى دور العدل » بعد 
الفراغ من اعمالهم » للقيام بواجماتهم القضائية . وقد اصبح من 
المألوف فما بعد ان يجتمع الشهود في اربعة اماكن في دمشى هي: 
تحت الساعات والخزاتة وباب الشامية وسوق ساروجا . 


وكان المفتى بين الرجال المعشيين بالنظر في شؤون القضاء » 
وعمله ان يوضح بعضص قضايا الشرع متى اشكلت او استعصت . 
وقد كان لكل من حلب ودمشق مفت * وكانت الولاية 
يكاملها تقم في نطاق اختصاصه . وقد يكلف مفتي دمشق 
بالاجابة عن اسئلة تحول البه من ولاية مجاررة » ان لم يكن فيها 
مفت . وعندنا قضية طريفة من هذا النوع تررجع الى القررتب 
الثامن (الرابع عشر) . فقد حدث ان فئة من التحار الاوروسين 
نزلوا عكا سنئة يل » وسمح لهم ارث محتفلوا يعيد 
الفصح في المديئة . وقد اعتدي عليبم » وتلا ذلك بعض 
الاضطراب الذي وقع بينهم وبين اهل المدينة » فالقي القبض 
عليهم » لكن حاع عكا لم يعرف على اي اساس يجب ان يحا تموا 


١ باه‎ 


اجخاكنون 5 لو كانوا مسبحيين من ابثاء البلاد » ام على اساس 
انهم يحملون الامان لانهم جاءوا البلاد تجاراً ؟ فاستنجد بوالي 
صفد » الذي كانت عكا تابعة له » ولكن الوالي م يستطع ان 
يقطع برأي» و كان منصب المفتي يرمها خالياً » فبعث هو بدوره 
بالقضية الى مفتي دمشق ليبدي فيها رأيه . وقد اصدر السبى » 
وكان مف دمشق بوعها» فتوى تتلخص بنه لما كان للع 
الدولة الاسلامية ان تظل علاقات السلطان حسنة مع المدن التي 
جاء منها هؤلاء التجار » فانه يحب أن ينظر اليهم على انهم كانوا 
يتمتعون بالامان » وبذلك كانت العقوبة التي انزلت مهم خفيفة 
تسا 6م اطلق مير اسهم + 


ومن طردف ما كان يحدث انه عندما كانت تخلو المديلة من 
ينظر في اعرها بسبب هرب واليها او اختفائه ابان حملة شديدة 
او هجوم عنيف © كان يجتمع بعض اعيانها ويهتمون بقضايا 
المددنة وادارتها. فاما دخل رجال قازان دمشق سنة » 
هرب النظار » با في ذلك الوالي » فاجتمع القاضي وشبخ 
التداريس وذفر من العاماء وبعض شيوخ الحارات وحملوا العبم 
أنفسهم . وم يكن ثمة قانون او عرف يصح اتباعه »؛ ولعل هذه 
الحادثة لم تكن فريدة في نوعبا 5 


وكانت المصالح الصغرى في المدينة يرئسها موظفون يعرف 
واحدم ياسم الشاد” . وكان الوالي من الماليك » و كذلك كارن 
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القاضي والشاد وغيرهما من الموظفين كانوا من ابناء الملاد . ققد 
كان ثمة شاد الزكاة » الذي كان اليه النظر في جمع الزكاة من 
تحار العطارة المترتب عليهم من العشور . وكان هناك شاد 
للارقاف > وكان عليه ادارة اوقاف المدينة» ان لم يكن الواقف 
قد اشترط سبيلاآً خاصاً لادارة وقفه . وكان هذا المنصب من 
اهم مناصب المدينة سيب الاوقاف الكثيرة المنتشرة في دمشق. 


وكان ثمة اريعة موظفين أآخر هم شاد مسابك الزجاج 
والحديد والنحاس » وشاد دار المطيخ والفاكبة وشاد مصانع 
السكر وشاد العششور. وكانت المسايك ملكا للسلطان» ومعثاها 
أن الشاد كان عليه ان تم بمصلحة الدولة » فيحتفظ بالقيود 
الصحصمحة لامتاجر كلها . وكانت اسواق الفاكبة مورداً هاماً 
للوالي » فكان على الشاد ان يتأكد من ان الرسوم كانت تجمع 
بانتظام . و كان يتحم على شاد العشور ان يضمن دقع الرسوم 
الجر كية المترتبة على التجار الاجانب . 


ويبدو انه كانت لسوقين يعينهها مكانة مخاصة في عين الوالي» 
لا لانها كانتا ترودان الخزينة بالكثير من مواردها فحسب > بل 
لارتباطه! بالشؤون العسكرية وامور الامن وهما: سوق الخيل 
وسوق الرقيق . اما الاولى فلان الجند كانوا يحاجة دائمة الى 


امحل 


الخيل » وهي عدة النقل الاولى في الحروب > وكان من المهم ان 
يستمر جلبها ويبعها. واما السوق الثانية فكانت مراقيتها 
شديدة خشية أن يتزيا العبون بزي الرقيئق قمطلعوا على ثغرات 
البلاد ويبعثوا باخبارها الى قومهم » فضلا عن ان الماليك كانوا 
يبحثون عن الخدم والحرس الخاص في هذه السوق . 


وكان لكل من المؤسسات الاجتاعية في دمشقى » مثسل 
البوارستانات والمساجد والمدارس والزوايا » ناظرها . وم يكن 
من الضروري ان يكون ناظر البوارستان طبيبا » لكنة كارن 
من الحتم ان مختار رجحل متين الخلق لذلك . وكان الناظر 
مسؤولاً في تصرفاته امام نائب السلطنة » و كان ينظر في اوقاف 
الببارستان . اما الاطباء فقد كانوا تحت اشراف رئيس خاص 
بهم 2 سواء في ذلك الاطباء الموظفون ف البمارستان واولئك 
الدين كانت لهم عباداتهم الخاصة . وقد كان من المتعارف عليه 
ان يكون في دمشقى ثلاثة من هؤلاء الرؤساء : رئيس للاطباء 
ورئيس للجراتحية ورئيس للكحالين . وقد يتولى احد هؤلاء » 
اذا كان مبرزاً في عامه » الجسم الطبي بكامله . وقد تولى يدر 
الدبن مثل هذا المنصب في مطلع القرن السابع ( الثالث عششر ) . 


وكان المبرودي من كبار أطباء دمشق في القرن الخامس 
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( الحادي عشر ) » وقد وضع مأ يصح أن سمى ناموساً ادبياً 
فالطميب هو الدي اجتمعت فيه الاصال التالية : 


الرواية عاقلا ذكوراً خير الطبع . 


والثوب.: 
7 


ان تكون رغيته ف ابراء المرضى اكثر من رغيته فها 
بلئمسه من الاجرة » ورغبته في علاج الفقراء اكثر من رغيته 
في علاج الاغنياء . 


ه - ان يكون حريصا على التعلم والمبالغة في منافع الناس. 


١‏ - ان يكو سلم القلب عفيف النظر صادق اللبجة » لا 
خطر يياله شىء من امور النساء والاموال الى شاهدها ف منازل 
الاعلاء » فضلاً عن ان يتعرض الى شيء متها . 


+ - ان يكون مأمونا ثقة على الارواح والاموال لا يصف 


1١‏ ححل 


دواء قتالاً ولا يعامه ولا دواء سقطل الاحنة 5 يعالج عدوه بنية 


وكان يقوم على شؤون المساجد نظار وشطياء وأئمة . 
فالناظر يدير الوقف وينظر في صنانة البناء » والخطيب كان 
مسؤولاً عن خطبة المعة كا انه كان يقوم بقسط من التعلم » 
والامام كان يوم الناس في الصلاة . ولما كان للجامم الاموي 
الكمير منزلة خاصة في دمشق وجوارها » فقد كان كثيراً ما 
يتول نظره قاضي القضاة بذاته . ما كان برجع اليه النظر في 
التداريس بدمشق» كيبارها وصغارها . ولا شك في ان التداريس 
الكبار كان يشغلها كبار العاماء ‏ فهم الذين حفظوا للعم مشعله 
في العاصمة السورية . 


ومع ان الزوايا كانت من مراكز العلم » بالاضافة الى امور 
اخرى »2 فان النظر فيها م يكن لقاضي القضاة : فقد كانت 
مستقلة وكان لما مديروها. فكل زاوية حتى ولو سميبت 
خانقاه او رباط » كارن لها شيخ يرجع اليه في امور جماعته او 
اتباعه . وكان هؤلاء الشيوخ جميعاً تحت امرة شيخ الشبوخ » 
الذي كان » في وقت واحد: مديراً الجميع » وحلقة اتصال 
بينهم وبين اصحاب السلطان . فقد كان لهؤلاء اهمية خاصة في 
نظر اهل الحىم » اذ انه كان باستطاعتهم ان يمخلقوا متاعب 
للحكومة لو انهم اثاروا في الناس روح التذمر: لكنهم لم يفعلوا. 


1١117 


فقد فضلوا ان يكونوا حلفاء السلطان » وما اكثر اولئك الذين 
كانوا يسبحون محمده . الا ان الزوايا كانت تقم تحت رقابة 
شديدة خشية ان ينفم البها شيعة او اسماعيلية : والواقع ارنف 
الكثيرين من كانوا يترددون على الزوايا ويقممون فمها كانوا 
كثيري الحرص على تعقب هؤلاء . اما بوصفها مراكز لامعرفة 
الصوقية فقد ادت الزوايا خدمات جلى للادب والفكر ايام 
الماليك » الامر الذي سنتحدث عنه فما بعد . 


لقد تردد كثيرا ان اكثر المدرسين » على اختلاف مراتبهم » 
كانوا في خدمة الدولة» التي كانت حريصة في اختيارهم» ورخاصة 
اصحاب النفوذ منهم . الا انه يحب ارى نتذكر ان عدداً لا 
يستبان بيه من هؤلاء المدرسين كانوا يتخلون عن مناصيهم ذات 
الحكام . ذلك انهم كانوا ينظرون الى مبنتهم نظرة اجلال » 
وكانوا يرون في الحفاظ على علوم الدين واجناً وحمل كبيرين . 
ويتضح ذلك من امماء اوائك الدين قبلوا بالتدرس : لقد كانوا 


اذدرك الماليبك » كا عرف ذلك من قبل» انه كان ابسر عليوم 
ان يكون اتصام برعاياهم من غير المسامين عن طريق خاص بهم. 


دحل 


فيا داموا قد منحوا وضعاً خاصاً ومعح هم بان يمارسوا عقائدهم 
وعباداتهم يحرية» فانه حري يهم ان تكون لهم منظماتهم الخاصة» 
على الاقل عندما تكون مسائل الاحوال الشخصية والامور 
الديئية هي موضع الاهةام . 


وكان للمسيحيين بط ركان (يطريركان) ف دمشق : الواحد 
لملكيين والثاني للبعاقبة . وكان كل منها مسؤولاً امام نائب 
السلطنة » وكان اختصاص كل منها يشمل المسمحمين التابعين له 
لا في دمشق وحدها فحسب »2 بل في طول المملكة وعرضها . 
وكان فما يتعلق بهذه الناحية يأقي تحت السلطان مماشرة . 


وكانث الطائفة تختار بطر كبا (بطرير كبا) » الا ان تعبينه 
كان يم مر سوام بصدره السلطان. وقد نحاء 5 التوقسم السلطاني» 
بالاضافة الى أمور اشرى 0 ما يلى : 


فلزلك رمم بالامر الشريف - لا زال احسانه العمم 
لكل" طائفة شاملا » وبر”ه الجسم لسائر الملك بالفضل 
متواصلاً - ان يستقر” بطر كا على النصارى الملكية بالشام 
وأعماله » على عادة من تقد"مه في ذلك »© وتقوية يده على اهل 
ملدّته » من تقادم الكرم المستمر" حكمه الى آنخر وقت . 


فلساشر هذه البطركية مباشرة ## ودة العواقب » 
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مشكورة لا تحلتت به من جيل المناقب ©» ولمحم بدنوم 
مقتضى مذهبه > وليسر فيهم سيراً ميلا ليحصل هم غاية 
قصده ومأريه » ولمنظر في احواهم بال رحمة » ولمعمل في 
تعلّقاتهم بصدق القصد والحمة » وليسلك الطرق الواضحة 
الجليّة » وليتخلتقى بالاخلاق المرضيّة » ولمفصل بينهم يحم 
مذهيه ف مواريتهم وأنكحتم» وليعتمد الزهد ف أموالهم 
ومتعتهم » حتى يكون كل كبير منهم وصغير ممتثلاً لآمره » 
واقفا عندما يقدام به البه في سراه وجهره » منتصيين لاقامة 
حرمته » وتنفمذ امره و كامته » ولبحسن النظر فيمن عنده 
من الرهبان 6 وليرفق بذوي الجاحات والضعقاء : من 
النساء والصبيان > والاساقفة والمطارنة والقسيسين زيادة 
للاحسان 0 احسانا جاريا في المساء والصباح 6 والفدو” 
والرواح . 


فلممتثلوا امره بالطاعة والاذعان » ولبجيبوا نهبه من 
غير خلاف ولا توان » ولا يمكدّن النصارى في الكنائس من 
دق الناقوس» ورفع اصواتهم بالضجيج ولا سيا عند أوقات 
الأذان لاقامة الناموس » وليتقدم الى جميع النصارى بأن 
كلا” منهم يازم زيّه » وما جاءت به الششروط العمريّة 
- عمر بن الخطتّاب رضي الله عنه - لتكون أحوالهم في 
جميع البلاد مرعيّة » وليخش عا الخفيات > وليستعمل 
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الآناة والصبر في جميع الحالات » والوصايا كثيرة وهو بها 
عارف 0 والله تعالى دأهمه الرسشد والمعارف ١‏ 


كات رئيس المبود تسمى الناغد في بادىء الامر ‏ ثم شاع 
استعيال الرئيس . وقد كان ع مقدم لطائفة السامريين الذبن 
كان عددهم في دمشق لا بأس به» لكن رئيسهم كان في مدينة 
نابلس يفلسطين . وقد كانت واجبات رئيس المبود توضح في 
مرسوم التعبين وهي تشبه وظائف البطرك . 


فالبطرك والرئيس كان لما اعوان على مراتب متفاوتة . 
فالارل كان يعتمد على الاساقفة والكهنة » اما اعوان الثانى 
فكان منهم البرناس الذي كان يجمع الصدقات > والمقدموت 
والديان (المراقيان) والحزان وبيت الدين (القاضي) » و كان كل 
تقر #زاسياته عل بخو ا نض عله تامس النيود.. 


وم يكن المطرك او الرئيس مسؤولين عن جمع الجزية : فقد 
كانت هذه تدفع الى موظفي الدولة رأساً . الااانه كان من 
الضروري ان يطلع رجال الحككومة على التطورات التي تحري في 
الطائفة » قي سبيل تعبين المبالغ الواجب دفعها . لذلك كان على 
رؤساء المسبحيين والسهود والسامريين ان يعدوا الرقاع المفصلة 


١‏ صبح الاعشى 2 ؟١:‏ و« - 5عع., 


ككا 


المدتوية اسعاء المقيمين في مناطقهم واسماء الطارئين علبها واساء 
المولودين والمثوفين والنازحين والذين اعتنقوا الاسلام . هله 
الرقاع كانت تقدم الى شاد الجوالي 4 الذي كان عليه ان بتشدد 
في الحصول علييها . 


وقد تركب على ممع هذه الادارة الذاتئة الطوائف الدينية 
المحتلفة حل" بضع من المشكلات الادارية » ويسر ذلك لها ارف 
تطور مجتمعها داخلياً . على ان هذا التنظم شجم الانطواء الديني 
والعنصري * الا انه » من الناحية الاخرى > مكن للحاك ان 
بدي الى تلك الطوائف بفسر عندما حتاحها ( بقطع النظر عن 
الباعث الى تلك الحاجة . 


وكانت الاسواق والصناعات هي التى تستأثر بعناية الدولة في 
ايام الماليك . فقد كانت دمشق مدينة كبيرة » ومن ثم كان توفير 
الحاجات الضرورية لسكانها امراً هاما . كان الموردون مندثيا من 
سكان المناطق المجاورة »> لكن البضائع غير القابلة للتلف > كان 
يحملبا التحار من اماكن بعيدة » با في ذلك التجار الاجانب . 
ثمة عوامل اخرى تتعلق باساليب البيع واخثلاف الموازين 
والمكاييل وتنوع التقود المستعملة . ذلك ان دمشتى »2 وقد كانت 
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متاحرها تأتهها من اماكن بعمدة » كات فمها مالا دقل عن ثلاثة 
واربعة اصناف من المقاييس . يضاف الى ذلك ان دمشق كانت 
تستعمل ثلاثة انواع من النقود . 


فقد سار المالسك على الخطة التى اتبعتها الدول الاسلامية من 
قبل واتخذوا نقدين الواحد اساسه الذهب ووحدته الدينار 
(ه؛و١‏ دولاراً ) وكان دوما نادر الوجود والثاني قاعدته الفضة 
ووحدته الدرهم (لاءوه من الدولار ) وهو الذي غلب وجوده 
واستعاله . وقد اختلفت نسبة الاول الى الثاني بنسبة وجود 
الفضة في الدرهم : وكانت خير الدراهم النقرة وفيها الثلثان من 
الفضة والثلث الواحد من النحاس »> وكان عشرون درهاً من 
الثقرة تساوي عادة ديناراً واحداً . وقد سك الماليك الفاس » 
وهو نقد نحاسي كان كل م4 منه تساوي درهما » لكنه لم يعمر 
طويلاً لان قيمته تدنت بعد وقت قصير. وقد كان ثمة دينار آخر 
كانت تحسب بموجبه مكافآت رجال الجيش » وان لم يستعمل 
كتقد ف واقع الامر . وكان اربعة انواع من النقد الاجني 
شائعاً استعاللها في دمشق وهي : الافرنتي ( ولعله نقد فرنسي 
يساوي ١‏ درهما او 9و١و١‏ دولاراً ) » والذهب اليندق 
(يساوي ١,4٠‏ دولاراً) » والدوقة الفضية (14و١‏ من الدولار) 
والبزنتة التي تساوي عشرة دراهم («باوه من الدولار ) . 


لحل 


ومن ذا الدي كان البه النظر في مثل هذه النشاطات وما 
الها ؟ ليسمح لنا القارىء بان نذكره بان يعض الاسواق » مثل 
سوق الخيل وسوق الرقيق » وبعض الصناعات مثل السكر 
والحديد » كان لها مشرفون وكان هؤلاء تعينهم الدولة . لكن 
العبء القيقي في الاشراف على الاسواق والتجار كان يقع على 
كاهل المحتسب . 


ادخل المونان الى مدن الشرق الادنى وظيفة كان صاحبها 
لسمى آمين السوق . كان يدخل في نطاق واجماته التأكد من 
ان ما يباع في السوق جمد وان المكاييل والمقايس المستعملة 
صحصحة . وقد استمرت هذه الوظيفة ايام الرومان والبيزنطيين 
ولعل المسامين ورثوها منهم بعد الفتح » مع ما ورثوه من مناصب 
ادارية متنوعة . وييدو أن المدن السورية استمرت تستعمل هذه 
الوظيفة » لكن منذ القرن الراسع (العاشر) او الخامس (الحادي 
عشر ) » اصبحت الوظيفة دينية المعنى والغاية » شأما في ذلك 
شأن وظانف كثيرة غيرها . 


وقد حدث تطور آآخر يتعلق بالمحتسب بعد القرن الخامس 
( الحادي عشر ) » وهو ظبور عدد كبير من الكتب التي كانت 
توضح طبيعة الوظيفة الشرعمة والدينية» وتبين مايجب ان يتحلى 
به من بتولاها » وتعين واجماته . وقد كان الحتسب »2 ايام 
الايوببين والماليك » واحداً من اوسع موظفي الدولة نفوذاً » 


ل 


لانه كان يراقب الحركات التخريبية والاشخاص المرتاب بهم . 
ول يكن محتسب دمشى ليشذ عن ذلك » الا في ان مسؤوليته 
كانت اكب . 


كان المعين لهذا المنصب مختار بدقة : يجب ان يكون فقيباً 
عارفا بالشريعة تقر نظيف القلب دقيةا صبوراً عارفا بوسائل 
اهل الصنائع وطرق عسوم . وكانت واحماته متعددة ؛ كانت 
له دكة في السوق > وكان يظل قريباً من الاسواق » يركب 
خلانها ويفاجىء التحار ارا ولبلا . وكان اعوانه وغامانه 
برافقونه في غدواته وروحاته . وكارى يعين عرفاء لمماثسرة 
الاسواق ( وقد كانوا في الواقع رؤساء النجار » اذ انه كان لُكل 
صناعة او تحارة سوقبا الخاص في الغالب) . ومع ان اكثر اعمال 
امختسب كانت تتم في الاسواق » فا اكثر ما كان يتفقد المساجد 
ليتأكد من ارس المشسر فين عليها حافظوا على نظافتها وان الذين 
يفدون عليها حسنون استعالنها . وكان عليه ان يراقب الازقة 
الموحشة خشية ان سيء بعض الرجال والنساء استعماها للاجمّاع 
او الالتقاء . 


وكان على المحتسب ان يعنى يتظافة الاسواق والشوارع» 
وان يتأكد من ان المتاجر لا تزعصج المارة . وكان يحمي 
الحبور من ان يقهم الباعة له الطعام الرديء أو يغشوه 
بالكيل والميزان » ومن تجار النقود الزائفة والمحتكرين » وات 
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يحمي الاطفال من الضرب على ايدي معاميهم » ومن تزوير 
الاطياء والكتحالين والجرانحية والصيادلة . وكان يضع اصحاب 
الصناعات التالية تحت المراقبة المماشيرة او غير المباشرة وهم : 
الحزرارون وقلاة السمك وطباة الحاوى وصناع النقانق والحاكة 
والخزافون وصناع الابر وباعة الحناء والصناع في معاصر السيرج 
وصناع المناخل والدياغون واللباديوت وصانعو الحصر وبائعو 
الى وتحار الارز وسقاة الماء . 


فا محتسب كان موظفا كبيراً في الدولة » وكانت واحباته 
تقوم على اساسين : اولما انه عبد اليه بحاية المبور من الغش 
والظلم » وكان عليه ان يستوثق من ان الذين يحملون الحاجيات 
والبضائع الى المدينة لا يعترضهم التجار المحليون خارج الاسوار» 
فيبتاعون ما معهم بالثمن البخس لببيعوه فيا بعد بالثمن الفاحش. 
فالبيوع جمبعها كان يحب أن تتم في السوق وعلى ايدي دلال 
وباشراف اعوان المحتسب . ومع ان الحتسب لم يكن له ان 
سعر الاشياء» فانه كان يستطيع ان يحول دون الباعة والاسعار 
الفاحشة . وكان يتوجب عليه ان يتأكد من ان القمح والدقيق 
والخبز متوفرة للاستبلاك. لكن تحب أن نذكر ايضاً ان المحتسب 
كان يحمي الحكومة (وهذا هو الاساس الثانى) . فالصناع » وهم, 
ما يمكن ان يسمى اهل الطبقة الوسطى او ما الى ذلك» كانوا تحت. 
اشرافه » اي اششراف الحكومة . ويمكن تفهم هذا الامر اذا 
تذكرنا ان هذه الفئة من السكان كانت مهيئة لان تتأثر بتعالم 


1١و‎ 


الشبعة والامماعيلية » الامر الذي كان مدعاة للقلق في دولة 


نة. 


3 


وكان ثمة مصالح ل تخضع لاشراف المحتسب . فقد اشيرنا الى 
الاسواق والمصانع التي لم تكن تحت اشرافه » ولنضف الآن ان 
التعلم العالي لم يكن من اختصاصه ايضاً . فالاولى كان لها 
نظارها والتعلم كان يقع على كاهل قاضي القضاة » وم تكن 
الحكومة قلقة من هذه الناحية . ذلك ان الصناعات الى كانت 
يحب ان تكون تحت مراقبة شديدة هي الصناعات الحرة والاقل 
اهمية . 

و كان للمحتسب ان يوقع بعض العقوبات » خاصة اذا كانت 
الشرطة تحت اشرافه » لكن ذلك كان لا يأقي الا بعد التعزير 
عرات متعددة . ويبدو انه في هذه المسائل كان الحتسب يقوم 
بعمل قاض في قضايا » لم تكن تستحق نظر المحكمة» ولو انها 
اجرامية » وكان بطبيعة الحال » يطبق احكام الشرع . 


ممت 111 برط لعاعامم0 


المسياة الفكرة 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


كان الفاطسسون » في نباية القرن الخامس ( الحادي عشر ) » 
قد احتلوا جزءاً كبيراً من فلسطين وسورية » وكان التشيع قد 
انتشر في جزء كبير من البلاد . وقد اصاب الدول الاسلامية 
بعض الخذلان السياسي لما اتبح للصليييين اقامة الدويلات اللاتبنية 
في سورية ولبنان وفلسطين في القرن نفسه والقرن الذي تلام . 
الا ان ردة الفمل الاسلامية جاءت في القرن السادس ( الثاني 
عشر ) : بدأها زنك ودفع بها الى الامام نور الدين ثم تمكنت 
الجبوش الاسلامية من الانتصار على اللاتين في معركة حطين سنة 
١11‏ بقادة صلاح الدين الابوبي . 


كان زنكي ونور الدين وصلاح الدين سنيين » وانتعاش 
الاسلام على ايديهم كان معناه احياء السئة . فقد روى ابو شامة 
ان نور الدين نصر السنة في حلب وازال الزيادة من الآذان 
وضيّق على الروافض . وقد قفى صلاح الدين على الخلافة 
الفاطسة كن فيل واعترفت مصر وسورية مخليفة يغداد . 
واندفع آل زنكي والابوبيون في تأيبد السنة كا انهم لم يتورعوا 
عن التضييق على الشيعة ما وسعهم ذلك : فانشئت المدارس 
لتعلم السنة » واعمد منصب الحقسب . وسار الماليك على نيج 


ين 


اسلافهم فأتموا الحلات العسكرية والسياسية ضد الصليبيين وانتهوا 
الى استرجاع ديار الشام منهم» فضلاً عن انهم انشأوا عدداً اكير 
من المدارس »> ونظموا التكومة » وشددوا التاق على الشعب » 
وفرضوا مراقبة دقبقة على مرافق الحاة جميعها » وقادوا الملات 
ضد التصيرية »© وشادوا المساجد على الاراضي الى انتزعت من 
اسان ْ 


كان صلاح الدين وخلفاؤه على المذهب الشافعي الذي اصبح » 
مع الاشعرية » وكأنه المذهب الرسمي للدولة . وكار: سيرس 
اول من اعترف المذاهب الستية الاخرى اذ عين قافي قضاة 
لكل من المذاهب الاربعة في القاهرة اولآً ثم في سورية . وهكذا 
انتصرت السنّة نهائياً اذ انها ضمنت تأييد السلطة لها » كا كانت 
هذه حاجة إلى تأييد العاماء . 


وكان ثمة حركة اخرى ذات اثر كبير في الفترة الى نتحدث 
عنها وهي التصوف . وكان التصوف في اصاه تعبيرا عن الرغية 
5 اناد الصلة بن الخالق واللحاوق بواسطة التقوى والتقشف » 
الا انه تطور تدريجا الى حركة كان لها اثر يعيد في الفكر 
الديني في الاسلام . يقول احد الكتاب ني ذلك : « كان الفساك 
طلائع الحركة » وقد عرفوا في الجزيرة والعراق وفلسطين 
وسورية وخراسان » وكان من الفضائل الت يتحلون بها » والتي 
جعاوها ناموما لحياتهم » الزهد والاعراض عن الثروة واجاه . 


١ك‎ 


كان النساك سلبيين في موقفهم من الحياة وكانت ححياتهم شاواً 
من الفرح. لككن لم يلبث الدفء ان وجد سبيله الى حياة الكثيرين 
من النسالك - كان دفئا ينسع من نور ينفذ الى الاعماق وانطلاق 
روحي الى الاعلى . من يغداد جاءت الجذوة الاولى » وظلت 
مصدر الوحي مدة طويلة » . وف واقع الامر فان بغداد م تزد 
عن كونها حافظت على دور القيادة الاول ف الادب والفقفه 
والشرع والفلسفة . 


وقد ازداد عدد المتصوفة » وتآأثروا بالموصوفية المونانة 
والهندية والمسبحمة وغيرها » حمث انتبى الامر بما كان من آراء 
فردية في التصوف ارن اصبح تدريحا نظريات ونظماً لكل 
عريدوه ودعاته » وهي امور لا يقسم المقام لما هنا : 


وكان آخر ما اصاب التصوف من تطور هو قيام الطرق التي 
كان من اكثرها أصالة القادرية ( انشأها فق يغداد عبد القادر 
الجيلاني المتوفى سنة 1155/505١‏ ) >2 والسهروردية ( انشأها 
السوروردي المتوفى سنة )١١4/+#١‏ »> والشاذلية (نشأت في 
شمال افريقية على بد الشاذلي المتوفى سنة 1 )) وهي 
اولى الطرق المغربية » والمولوية ( انشأها حلال الدين الرومي 
المتوفى سنة ١‏ في تركمة)» والتى يعرف اقباعبا احماناً 
باسم الدراويش الراقصين . من هذه الفرق الاربع وكثير غيرها 
تفرعت عشرات من الطرق . 


1١‏ يفن 


ولما كان في التصوف بعض من التعالم التي لا يقبلها العاماء 
من أهل السنّة» فم يكن غريبا ان يثير المتصوفة غضب العاماء» 
الذين اتبموهم بالشرك والكفر . وقد لاحظ واحد من امؤلفين 
« ان الفرق الاسامي بين موف العاماء وموقف المتصوفة هو ان 
الاولين رأوا في العم بالقرآث والحديث الطريق الوحيد لادراك 
الله وتلقي الهدى لاتباع طريقه ووصاياه » بيئا حسب المتصوفة 
المعرفة سبسلآ يؤدي الى الغاية ذاتها . والمعرفة » كا فهمها 
المنصوفة »لم تككن تقول بالتغاضي عن اركان الاسلام » بل انها 
وضعت النبرة على التجحربة الشخصية واخذت تدريحا بالاعتراف 
بالاحوال والمقامات التي كان على الصوفي ان يحتازها في سبيل 
تحقبدىى معرقة الله . فالصوفي كانت تمر يه احوال وأوضاع 
روحية في تنقله في طريق الرحلة العلوية من مقام الى الذي يليه . 
وقد كان هذا الطريق طويلاً ملتويا مضشيا مرهقاً وفبه حمس 
واربعون مرحلة من التوبة الى الشوق للبقاء مع الله دوماً». ومن 
نافل القول ان قلة من الناس اعطي لهم ان يبلغوا الغاية من هذه 
الاهداف . ولكن احراز بعض النجاح على الاقل » على هذه 
الطريق » كان يقرب الانسان من الله اكثر مما يقريه التفسير 
الشرعي »> أو على الاقل هكذا قال المتصوفة . 


وقد عرف التصوف عالما كبيراً اتبح له ان يجمع على اقل 
حال في تفكيره شخصيا بين الفكر الصوفي والفكر السني » وهو 
الغزالي (المتوقى سنة ه٠ه/١١١١)‏ الذي كان من كيار عاماء 


١0 


عصره ان ل يكن اكبرهم . وقد قطع على نفسه عبداً بان يتمرس 
بالتصوف عمليا . وكانت النقبحة مذمة : ل يككتف الغزالي 
بقبول التصوف > يل نصب نفسه للدفاع عنه . وقد كان هذا 
اكبر فتح للتصوف . وقد روى الغزالي قصة رجوعه الى الصواب 
5 ترحمته الدائية المسمأة « المنقذ من الضلال » » قال : 


ثم الى لما فرغت من هذه العلوم » أقبلت بهمتي على طريق 
الصوفية » وعامت ان طريقتهم انما تتم بعلم وعمل . وكات 
حاصل عملم قطع عقبات النفس »2 والتنزه عن أخلاقها 
المذمومة» وصفاتها الخيئة» حتى يتوصل بها الى تخلية القلب 
عن غير الله تعالى » وتحليته يذكر الله . 


وكان العلم أيسر علي" من العمل . فايتدأت بتحصيل 
عاسهم من مطالعة كتبهوم » مثل « قوت القلوب » لابي طالب 
المكنّي - رحمه الله حو كنت الحارث الحاسي » والمتفرقات 
المأثورة عن الجنيد» والسلى » وأبىي يزيد السطامي قداس الله 
أرواحهم» وغير ذلك من كلام مشايخوم 2( حنى اطلعث على 
كنه مقأصدهم العامية 2 وحصلت ما يمكن ان عصل من 
طريقهم بالتعلم والسماع : فظبر لي ان اخص خواصهم » ما 
لايمكن الوصول اليه بالتعلم » بل بالذوى والخال » وتبدل 


الصفات . 
وك من الفرق بين ان يعلم حد الصحة » وحد الشبع » 


728و 


وأسبابها وشروطهها » وبين ان يكون صحيحاً وشيعانا . 
وبين ان يعرف مد السكر » وانه : عبارة عن حالة تحصل 
من اسقملاء أخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر» وبين 
ان يكون سكراناً . يل السكران لا يعرف حد السكر » 
وعامه وهو سكران » وما معه من عامه ثثيء . والصاحي 
يعرف حك السكر » وأر كانه » وما معه من السكر 
شيء. والطبيب في حالة المرض يعرف ححد الصحة » 
واسباها » وادويتها » وهو فاقد الصحة . كذلك فرق 
بين ان تعرف حقيقة الزهد وشروطها » وأسباها » وبين 
ان يكون حالك الزهد » وعزوف النفس عن الدنيا . 


فعامت يقبن انهم ارباب الاحوال » لا اصحاب الاقوال. 
وان ما يمكن تحصيله بطر دق العم فقد حصلته 7 ول بس الا 
ما لا سبيل اليه بالسباع والتعلم » بل بالذوق والساوك . 


وكان قد حصل معي سم من العسلوم التي مارستها 6 
والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية 
والعقلية -- ايمان يقيني بالله تعالى» وبالنبوة» وباليوم الآخر . 


قهذه الاصول الثلاثة من الامان كانت رسحت قِ نفسي » 
لا بدليل معين حرر » بل بأسباب »> وقرائن » وتجاريب لا 
تدغل تحت الحصر تفاصيلها . 


يلا 


وكان قد ظهر عندي انه لا مطمع لي في سعادة الآخرة 
الا بالتقوى » وكف النفس عن الهوى . وات رأس ذلك 
كله » قطع عسلاقة القلب عن الدنيا : بالتحاتي عن دار 
الغرور » والاثاية الى دار الخلود » والاقبال يكنه الهمة على 
الله تعالى . وان ذلك لا يتم الا بالاعراض عن الجاه » والمال» 
واهزب مق الفواغل.والعلات". 


ثم لاحظت احوالي : فاذا انا منغمس في العلائق » وقد 
أحدقت بى من الجوانب . ولاحظت اعمالي ‏ واحسنها 
التدريس والتعلم - فاذا انا فيها مقبل على علوم غير مهمة » 
ولانافمة في طريق الآخرة. ثم تفكرت في نيت في 
التدريس : فاذا هى غير خالصة لوجه الله تعالى . بل باعثبا 
وبحركبا طلب الجاه وانتشار الصصت : فتقنت فى على شنا 
جرف هار » واني قد أشفيت على النار» ان/ أشتغل 
بتلاقي الاحوال ٠‏ 


فم أزل اتفكر فيه مدة » وانا بعد على مقام الاختيار . 
أحمم العزم على الخروج من بغفداد ومفارقة تلك 
الاحوال يوما » وأحل العزم يوما » وأقدم فيه رجلا وأأخر 
عنه اخرى . لا تصدق لي رغبة في الآلخرة بككرة » الا 
وتحمل على حند الشبوة حم لة فتفترها عشية . فصارت 
شهوات الدنيا تحاذيني سلاسلها الى المقام » ومنادي الايمان 


148١ 


ينادي : الرحيل الرحيل» فلم يبق من العمر الا قليل» وبين 
يديك السفر الطويل » وجميع ما انت قيه من العم والعمل 
رياء وتخبيل » فان لم تستعد الآن للآخرة » فمتى تستعد ؟ 
وان ل تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع ؟ فعند ذلك 
تنبعث الداعية » وينجزم العزم على اهرب والفرار . 


ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة » اياك ان 
تطاوعبا » فانها سريعة الزوال . فان أذعنت لا وتركت 
هذا الجاه العريض © والشأن المنظوم الخالي عن التكدير 
والتنفيص » والامن المسلم الصافي عن منازعة الخصوم » ربا 
التفئت البه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة . 


فم أزل أتردد بين تحاذب شهوات الدنيا » ودواعي 
الآخرة» قريب من ستة اشهر أوهها : رجب سنة مان ومانين 
وأربعائة . وفي هذا الشبهر جاوز الامر حد الاختبار الى 
الاضطرار : اذ اقفل الله على لساني حتى اعتقل عن 
التدريس» فكنت أجاهد نفسي ان ادرس بوم واحداً تطبيباً 
لقلوب الختلفة الي"» فكان لا ينطق لساني بكامة واحدة» ولا 
استطبعها البئة » حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا 
في القلب» بطلت معه قوة الهضم » ومراءة الطعام والشراب» 
فكان لا ينساغ لي ثريد » ولا تنهضم لي لقمة . وتعدى الى 
ضعف القوى » حتى قطم الاطباء طمعهم من العلاج » 


18, 


وقالوا : هذا امر نزل بالقلب > ومنه سسرى الى المزاج » فلا 
سبيل اليه بالعلاج الا بأن يتروح السر عن الهم الم . 


ثم لما الي بعسجحزي » وسقط بالكلية اخشاري : 
التتجأت الى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له. 
فأجابني الذي يحيب المضطر اذا دعاه . وسبل على قلي 
الاعراض عن الجاه » والمال » والاولاد » والاصحاب ١‏ . 


وقد ترتب على هذه النقلة ان اوجد الغزالي «للمواقف ااماطنية 
الداخلية -كاناً في مجال الاسلام الرسمي » فكان حنبا الى جنب 
مع الشريعة والكلام». الا ان الغزالي جعل التصوف سنياء لان ما 
قسّباه من النصوف م يكن التصوف المتطرف. وقد ارتأى ا ج. 
آريري انه منذ ايام الغزالي اصبح بامكان نوع هادىء من التصوف 
ان يحل مكاناً بين العلوم الاسلامية . الا ان هذا القول يقاب له 
استثناءات متعددة » كابن تيمية » عالم دمشقى في ذلك العصر » 
الذي كان شديد الملة على التصوف. ولنا الى هذا الموضوع عودة. 


كان التصوف الاسلامي » في القرن السابع ( الثالث عشر ) » 
قد كون شوصوفنته الخاصة الممشة على اساس فكرة الكامة » 


و - المنقذ من الضلال » القاهرة » مكتة الانجاو المصرية » ١+‏ 
ص 868١م‏ - ١اى,‏ 


قذيل 


والتي اصحت فما بعد فكرة الحقيقة المحمدية. وقد كان لصوفيين 
كير بن الفضل في نشسرها وهما : ابن الفارض (المتوفى في القاهرة 
سنة خمة/ه 1١‏ ) وابن عربي ( المتوفى في دمشق سنة م*5/ 
٠‏ ) . وكانت دمشى بين القرنين السابع ( الثالث عشر ) 
والتاسع (الخامس عشسر ) مر كزاً هاما لناحيتي التفكير الاسلامي: 
السئة والشسريعة من جبة والتصوف من جبة اخرى > وكانت 
كفة الناحمة الاولى ارجح في غالب الاحمان . 


وقد كانت ثّة عوامل كثيرة ادت الى ذلك » منها النظام 
الجديد الذي ظبر في هذه الرقعة من العام الاسلامي. لكن يحب 
ان نذكر الآن ان خطر الغزو المغولي » الذي تحقق للا احتل 
هؤلاء بغداد » حمل كثيرين من العاماء على المحرة من العاصمة 
العياسية متجبين غربا » وكانت دمشق المكان الطبيعي الدي 
يلقون عصا التسمار فيه . 5 ان الرعاية التي كان آل زنتكي 
والاوببون وبعض سلاطين الماليك يسبغونها على العاماء » جذيت 
كثيرين منهم فانتقلوا من ثمال العراق الى دمشق . فأسرة ابن 
تيمية انتقلت الى دمشق وعام المستقبل كان لا يزال طفلاً » 
لكن ااه وجده كانا من العاماء المرموقين . ويبدو ان القاهرة لم 
تحذب اهل الفكر دوما في تلك العصور . فابن عربي تر كبا بعد 
ان اعتدي عليه اكثر من مرة » وابن خلدون رضي بالبقاء هناك 
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مرخماً . اما دمشق فكانت ذات حاذبية خاصة . وفضلاً عن 
ذلك فان عدداً من العاماء هجر فلسطين » وهي تحت حم 
الصلمسسين » الى دمشى مثل بني قدامة » الذين انشأوا الصالحية . 
وقد ظلت يغداد مر كزاً للعلم » لكن دمشتى سيقتها . 


تجمع لدينا اسماء ه9١‏ عالماً قضوا حياتهم » او جزءاً منها » 
في سورية » وكان غالبهم يعيشون في دمشق . وقدامكن 


تصنيفوم على الشكل التالي : 
الفقباء ؟ 
المفسرون والحدثون وذ 
المتصوفة 0 
اهل النحو والادب والشعراء و 
الأؤرخون والجغرافيون ”> 


الاطباء والعاماء والفلكيون 14 
ا موسوعيون ا 
مؤلفون متفرقون 0 
فاهل الاصناف الثلاثة الاولى» اي الذين ألفوا في الموضوعات 
الدينية »؛ وعددهم 4ه عالماً » يكونون 4٠‏ / من جموع العاماء 9 
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فاذا انتقلنا الى الكتب وجدنا ان 118 بلدا وضعت في 
الفترة نفسها » فاذا وزعناها موضوعات وجدناها كا يلي : 


الفقه ااا 
التفسير والعقيدة والحديث  ١141‏ 
التصوف م6 


اللغة والادب والشعر و 
التاريخ والجغرافية ١)‏ 
الطب والعلوم والفلك لاه 
الموسوعات 3 

مؤلفات متفرقة الم 


والكتب الموضوعة في الشؤون الدينية هي *وه وتؤلف 
ه/ من جموع ما الف . ولعله من اير ان نضيف اللملاحظ 
التالية : 


و لنجدان الكثير من الدواوين يدخل قي عداد الكتب 


مإ مّة عدد من الكتب الدينية يتكون من عدد من الجلدات» 
بينا الكتب العلمية قصيرة في الغالب . فالجواب الصحيح وفتاوى 
ابن تيمية وتفسير ابن كثير » على سبيل الثال » يقع كل منها في 
جلدات عدة . 


كما 


ان عدداً كبيراً من المحدثين والقراء اقتصر عملهم على 
التعلم في المساجد والمدارس لكنهم لم يؤلفوا كتبا . وهؤلاء 
يحب ان يذكروا . 


واذا تذكرنا الكتب التى فقدت بالمرة قنحن محقون في اعتبار 
النتاج الادبي في هذه الفترة ضخماً ومتلئا نشاطاً . ولو تفحصنا 
بعض ما كتب دفاعاً عن الاسلام او ما تعرض للموضوعات التي 
لا تدخل في نطاق السنة أو التي تتحدث عن غير المسامين لاتضح 
لنا ان المؤلفين كانوا على شيء كثير من الحموية . 


والفترة عرفت القليل من التأليف »© باستثناء كتب قلياة في 
الطب والفلك . وثمة كتابان في المنطق واششا عشر كتاباً في 
الجغرافية و كتاب واحد عن الاستراتيجية والتعبئة . وقد اتبع 
الطب سيب رعاية نور الدين وصلاح الدين وخلفائم) . فضلاً عن 
ان الطب كان ذا فائدة عملية ولم يكن له نصيب من التدخل في 
امور السياسة . وعلى غرار ذلك كانت كتب الفلك وما اليه في 
الغالب تعنى بالناحية العملية من هذه القضايا » مثل التوقيت 
وعمل الاسطرلاب . 


هل من الممكن تفسير هده الامور كلبا . 


كانت الدولة تشرف على التعلم العالي . وكان هدفها حماية 
نفسها ع( وكان هذا هو الغرض الذي قبل عاماء الدين والمفكرون 


١4ا/‎ 


الاضطلاع به . فلم يكن لحرية الفكر مكان في نظام التعلم في 
تلك الفترة » بل انه لم يكن لما مجال في الحماة الفكرية عامة . 
وبروي ابو شامة ان صلاح الدين لم يكن يحب الفلاسفة او اولئك 
الذين كانوا مخالفون المتسع المألوف » حتى انه امر بقتل 
السبروردي ( المقتول ) . وقد كان هذا سايقة خطرة استنبا هذأ 
الرجل الذي كان ينظر اليه خلفاؤه بعين الاكبار . 


كانت الترومة اساسها قبع النظام الفقبي الذي يذل العاماء 
جبداً في اقامته. ومن ثم فقد ضاقت حلقات المتعامين واقتصرت 
العقائد لم تكن اكثر من شر وح وتفاسير لكتاب واحد او ذيولر 
( الثالث عشر ) أو بعده 6 تيارات فكرية من الخارج » فان 
الحماة الفكرية م تعرف الحوافز او المواعث الى تحملبا على 
الانطلاق . ذلك ان التوازن الداخلي القائم وحد 5 الفقه المعاصر 
له ما بازمه أسد حانحاته ١‏ وكان لا دد من ضغط خارجي 
لاحداث رد فعل يؤدي الى تبديل الوضع > ومثل هذا الضغط 
لم يشهده العصر المملوي . 


شبدت الفترة التي اصطدم فيها الصراع بين المسامين والصليبيين 
ازدهاراً في الشعر العربي . فقد زودت انتصارات نور الدين 
وصلاح الدين الشعراء عوضوعات لقصائدمم 26" وم يقصروا قط كك 


184 


التغني باعمال الاءراء الكبار . فابن عنين وابن الساعاققى امتدحا 
الااوببين مع ان الاول ذاق ألم النفي من دمشق »© وقفى مدة في 
السمن - لكن في بلاط واحد من الابوبين . 


وشعراء الفترة ‏ اي في القرنين السابع (الثالث عشر) 
والثامن ( الرابسع عشر ) - الذين يمكن عدم بين شعراء سورية 
كثر : فثمة ثلاثئة وعشسرون منهم . لكن نتاجهم الادبي لا يبل 
مبلغ النتاج الشعري العربي القديم من حيث نوعه . ولمل ابن 
نياتة اذيعهم صيتاً . ولد هذا الشاعر في ممافارقين سنة كم 
بام ؟٠‏ وانتقل الى دمشق سنة كح لضن » لكنه رحل اخيراً 
الى القاهرة وتوفي فيها سنة 1/09 . وفي ديرانه الكثير من 
شعر المديح » ومن هذه القصائد ماني عشرة تبدأ بالطريقة 
التقلمدية من تذكر الاحبة والمرابع. وقد نظم ابن نباتة الموشح» 
الذي يزعم البعض أن ابن عربي نقله الى المشرق من الاندلس . 
كا انه نظم الزجل » وفي ديوانه نموذج من ذلك . 

ويبدو ان الادياء في ذلك العصر احسوا برغبة اهل الفكر 
في ان ينصرفوا الى الفقه وما اليه » لذلك نجد ان باقوت يعتذر 


في مقدمة كتابه « ارشاد الاريب الى معرفة الاديب » بقوله : 


واني لجد عالم ببغيض يندد ويزري عل" . ويقبل بوجه 
اللامة الي“ . من قد أشرب الجبل قلبه . واستعصى على كرم 
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السجية لبه . يزعم ان الاشتغال بأمر الدين اهم . ونفعه في 
الدنيا والآتغرة أعم . اما عل ان النفوس مختلفة الطبائع . 
متلونة التزائع 5 واو اشتغل الناس كلهم يدوع من الملم 
ل ودرس الذي يليه . وان الله جل وعز 
جعل لكل عم من يحفظ جملته . وينظم جوهرته ٠‏ والمرء 
مسر لال خلى ولست انكر افي لو ازمت مسحدي 
ومصلاي . واشتغلت با يعود بعاقبة دنياي . في أخراي 
أولى . وبطريق السلامة في الآنغرة أحرى . ولكن طلب 
الافضل مفقود . واعتّاد الاحرى غير موجود. وحسيك 
المرء فضلا ان لا يأقي محظوراً . ولا يسلك طريقا وعيراً ' . 


كات ابن 3 من كبار متصوفة اواخر القرث السادس 
(الثاني عشر) وأوائل القرن السابع (الثالث عشير) » وقد 
صرف عشرين سنة أو يزيد من حياته في دمشق »> حيث وضع 
قسما كبيراً من خير مصنفاته . ولد ابن عرب في مرسية من 
اعمال الاندلس سئة +ه/ه>١١‏ وتلقى علوم الحديث والفقه في 
لشبونة واشبيلية وسيتة واطال التجوال في شمالي افريقية. ومع 
انه كان قد تعرف الى الصوفية من قبل » فانه انم الى المتصوفة 
في تونس . ويمدو ان هذا الاتجاه الجديد في حماته هو الذي حمله 


» قوت » ارشاد الاديب » القاهرة » مطبعة هندية عقر‎ ١ 


ج حاص 7ا. 
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على الاتجاه ششرقاً » اذ ان عصر الموحدين لم يكن يتقبل مثل 
الآراء التي كان ابن عربي يقول بها . فضلاً عن انه » مثل غيره 
من اهل الورع من المسابين > رغب في اداء فريضة الحج . وقد 
كان بلغ الثامنة والثلاثين من عمره لما بدأ رحلته الى المششرق . 


و تكن اقامته في مصر هرنة» فقد هدد في حماته غير عرة» 
لكن مكة راقته وطايت له صحبة اهلها والواردين عليها من 
الحجاج » فاقام هناك ثاني سنوات عكف اثناءها على التأليف 
والتدريس »> وقد تم له اثناءها اقامة مذهبه التأملي . وقد زار 
فما بعد بغداد التى اعجيته لكنه لم يقم فيها طويلاة - ولعله 
احس بالاخطار المحدقة بالعاصمة العباسية من الشرق . وبعسد 
تحوال قصير في آسية الصغرى القى عصا الترحال في دمشق » 
وفيها توفي سنة 1740/58 . 


حظي أبن عربي في دمشق بكل ما يمكن أن يطمع فيه من 
لقاء طسب وعيش رغمد ورعاية اولي الامر » وكان في ذلك خير 
له ولنا . وكان بين الذين افاءوا عليه الرعاية ابن الزيي قافي 
القضاة » الذي كان يقوم على خدمة الصوفي الكبير بنفسه . 
وكان جو دمشق الحر نسبساً » اذا قورن بالقاهرة والغرب 
الاسلامي ‏ مما راق ابن عربي فحمله على العمل الفككري الجدي ‏ 
اذ انه تم وهو في دمشق « الفتوحات المكنة » و« قصوص 


الحكم ». 
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وقد خلف لنا اين عربي عدداً ضخماً من المؤلفات تقدر بين 
٠٠‏ و 7٠٠١‏ » وقد سلم منها ما يربو على المائتين . لا شك ارن 
بعضها يتألف من اوراق جموعة » لكن الكثير منها يتككون 
من مجلدات عديدة » مثل الفتوحات والفصوص . وم يكن ابن 
عربى كاتباً فحسب » ولكنه كان شاعراً على نحو ما نعرف من 
ده الذي رواه صاحب نفح الطب . 


والسوٌال الدي يطرح نفسه علينا هو ماذا كان مذهب ابن 
عربي » هذا الصوفي الكبير. لقد «جمع ابن عربي في اطار تأملاته 
الجامع علوم الاسلام » ول تكن معرفته الوشيقة مقتصرة على ما 
وضعه الفقهاء والفلاسفة السنون والمتصوفة القدماء واللحدثون 
فحسب »2 بل كان مطلعاً على ما عند الخالفين لهم مثل المعتذلة 
والقرامطة والاساعمليين . ومذهسه » على ما فيه من اتساع 
وتنوع »6 يتكشف عن ما عرفته مصادره جمعاء من تأملات 
وتعابير . ومن ثم فان الاشارات الغامضة تزداد تعقيداً يسبب 
الصعوبة التي تواجبنا باستمرار » وهي الصءوبمة الناشئة عن 
استعمال التعابير الفنية المتناقضة» . - 


ولا تتبح لنا الفسحة القصيرة التي بين ايدينا اكثر من ان 
نشير الى بعض من آراء ابن عرب المتشعبة » الا ان الملاحظ 
التالية قد توضح موقفه من اسلافه وتأثيره في الذين تلوه من 
المنصوفة . 


كول 


١‏ - الله هو الوجود الحق وهو مصدر كل الموجودات . وفي 


الله وحده يتحد الوجود والكيان . 


ا الكون له وحدود نسبي إما واقعي او تصوري . وهو 
في الوقت داته وجود داتم وعدم موقت : فالوجود الدائم هو في 
عل الله اما العدم الموقت فهو خارجي بالنسبة لله . 


بس ان الله منزه ومشيه» ذلك بان التنزيه والتشبيه مظمران 
اساسيات الحق على ما يدر كه الانسان . فالحق الذي يقوم على 
التنزيه هو الخلق الذي يقوم على التشسه 2( مع ان الخالق تتميز 
عن الخالوق 5 

؛ - ان الوجود » يعيداً عن الله » يقع بارادة الله ») وهو 
خاضع للنواميس المتعلقة بالاشياء الكائتة : ويتم ذلك بواسطة 
الاسماء الحسنى او الآراء الكلية . 

ه- كانت الاشماء ف العالم الظاهري » قبل ان تصبح 


موحودات © قاعة في العقل الالمي كاعيان ثايتة 2 ومن ثم فققد 
كانت شيا واحداً مع الكمان والوعي الالهمين . 


> - ليس عة ثىء امع اتاد بالله » معنى أن يككون المرء 
واحداً مع الله » ولكن هناك تحقيق للكبان الواقعي وهو ان 
الصوفي واحد مع الله . 


0 ١ 


ات الاصل الخلاق الحبي العاقل في الكون او العقل 
الاول هو الحقيقة المحمدية المساة ايضاً حقيقة الحقائق . هذا 


الاصل يظبر على او في صورة الانسان الكامل . 


م - كل ذي هو حقيقة الله » والحقيقة هي مد سيد الانبياء. 
وهذه الحقائق جمسعها تتقمصبها الحقيقة الحمدية . 


4 - الانسان الكامل هو مصغر الحقيقة . انه العالم الاصغر 
الذي يعكس الصفات الكاملة للعالم الاكير جميعها. وكاارت 
الحقيقة المحمدية كانت المبدأ الخلاق في الكون > فان الانسان 
الكامل هو علة الكون لانه تحقيق لرغبة الله في ان يعلن . ذلك 
بان الانسان الكامل وحده هو الذي يعرف الله ويحب الله ويحمه 
الله . فقد صنع العالم من اجل الانسان فقط . 


وف اسلوب ابن عرلىي كثير من التعقيد والغموض والاضطراب» 
مما يثير حفيظة القراء ويعجزم. فبل يكون ذلك نتسحة طبيعية 
لهذا المدى الواسع الذي امتد فره تفكيره وتحاربه الروحمة 
وتأملاته» ام انه تعمد هذا الاسلوب ليخفي عن معاصريه اموراً 
ما كان لهم ان يقباوها » لكنه كان حريصا على ان يودعيبا 
القرطاس ؟ بعد هذا التنبيه ننقل الى القراء شيئا مما كته ابن 
عرب . 


يقول أبن عربي في «قصوص الحكم»: دواذا كان الامر من هذا 
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الوجه ممتنعاً » ولم تكن الشهادة الا في مادة » فشهود الحق في 


النساء اعظم الشهود وا كله » 2 
فوم القصيدة التالية لابن عربي : 


مرضي من مريضة الاجفان 
هفت الورق بالرياض وناحت 
بأبي طفلة لعوب تهادى 
طلعث ف العبان مسا فنا 
يا طلولاً برامة دارسات 
بأبي ثم بي غزال ربيب 
ما عليه من نارها فهو نور 
ا شليلٍ عرجا بعناني 
قاذا ما بلغتا الدار حطا 
وقفا بي على الطلول قليلآ 
الهوى راشقي يقير سهام 
عرفاني اذا يكبت لديها 


ولعل هذه العبارة تعسننا على 


عللاني بذكرما علاني 
شجو هذا الجام مما سُجاني 
من بنات الحدور بين الغواني 
أفلت أشرقت بأفق جناني 
ك رأتمن كواعب وحسان 
يرتعي بين أضلعي في أمان 
هكذا النور عمد النيران 
لأرى رسم دارها بعيانيٍ 
وبها صاحي فلتبكباني 
نتباكى بل أبك مما دهاني 
الهوى قاتللى بقير سئان 


تسعدالى على النكا تسعدانى 


١‏ - ابن عربي » محبي الدين » فصوص الحكم » القاهرة » داو احياء 


الكتب العربية » عور ءص لا١؟.‏ 
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واذكرا لي حديث هند ولينى 
ثم" زيدا من حاجر و رود 
واندباني بشعر قيس وليل 
طال شوق لطفلة ذات نثر 
من بئات الملوك من دار فرس 
هي بنت العراق بنت امامي 
هل رأيتم با سادتي أو سمعتم 
لو ران برامة تتعاطى 
والهوى بيننا يسوق حديثاً 
لرأيتم ما يذهب العقل فيه 
كذب الشاعر الذي قال قبل 
دأيها المكم الثريًا سهيلاً 
دهي شاميّة اذا ما استقلّت 


وسلممىي وزيقب وعنان 
خمّرا عن مراتع الغزلان 
ويمي_ والمبتلى غسيلان 
ونظام ومشير ويببان 
من أجل" البلاد من اصببان 
وأناضدها سليل ياني 
ان ضداين قط" مجتمعان 
أكؤسا للبوى بغير ينان 
طسّا مطرباً يغير لسان 
يمن والعراق معتنقان 
ويأحجار عقله قد رماني 
عمرك الله كيف يلتقيان » 


وسبيل اذا استقل” يماني» ١‏ 


وما اكثر ما كان ابن عربي شرح شعره ©» على نحو ما نرى 


في القصيدة التالية : 


١‏ - ابن عربي » ترجمان الامواق » بيروت » صادر » ص هلا 5م" 
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فبها : بمعنى عليها . البزل : الايل المسمئة . رحلوها : 
جعلوا رحالها عليها . الطواويس : كناية عن أحبته ٠‏ شبههم 
بهن لحسنون . 


المقصد : اليزل » بريد الاعمال الباطنة والظاهرة » فاتها الى 
ترفم الكل الطيب الى المستوى الاعلى » كا قال تعالى : «المه 
يصعد الكل الطبب والعمل الصالح يرفعه » . والطواويس : 
الحمولة فيها أرواحها » فانه لا يكون العمل مقيولاً ولا صالحاً 
ولاحسناً الا حتى يككون له روح مزينة عاملة او همة » وشبهها 
بالطيور لاا روحانية وكنى عنها ايضاً بالطواويس لتنوع 
اشتلافها في الحسن وامال . 


وعل هذا النحو سار قي شرح سائر الاببات١‏ . 


لقد صار قلي قابلا” كل صورة 
شفرعى لغزلان ودير لرهيانٍ 


و الْمصدر ذفسه »ص ه١.,‏ 
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والواح توراة ومصحف قرآث 
ادين بدين الحب انى توجبت 
ركائيه فالحب ديني وابماني ١‏ 


ووضع ابن عربي كتاب « الاحوبة اللائقة عن الاسئاة 
الفائقة » الذي تصور فبه نفسه جمب سائلا” عن القضابا التى 
تعترضه ' . 


ووالفتوحات المكية» هو تجليات ابن عربي وتفسيره للكون 
والعقيدة والروح وشْؤؤوت الحياة اجالاً . 


ويمكن تقصي المدى الذي تأثر فيه المنصوفة بابن عربىي في 
اكثر من اتجاه واحد . فحتى اولك الذين لم يقبلوا» او تظاهروا 
انهم لم يقبلوا » نظرته بالوهية الكون كثيرا ما عبوا من معين 
ابن عربي وخاصة آزاءه في الحب . وحتى القاهرة » التي اقضت 
مضاجعه اثناء اقامته فبها» وجدت فيا بعد الكثير عنده . ونجد 
انه في نهاية القرن السابع ( الثالث عشر ) اصبح جماعة من 
المتصوفة في القاهرة من اشد المؤيدين لآرائه . وحتى العاماء 


, ترجمان الاشواق » ص ممم ب عع‎ ١ 
, مايزال هذا الكتاب غخطوطا في مكتبة ومقون وق1نم[ بلندن‎ + 
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حفزهم اين عربى على العمل » لانهم انصرؤوا الى نقده » وما 
كارت ذلك بالامر المسير . وقد اختلف المفكرون واأؤلفون 
المسامون المتأخرون في تقبم آرائه سبب تنوع ما عر يه من 
التحارب الروحمة والتأملات وعمقها . 


العاماء هم حماة الشريعة : هذه هي النظرة الاسلامية التقليدية 
اليوم ٠‏ وفي الفترة التي نتحدث عنها كان العاماء اصحاب نفوذ 
كبير . فقد كانوا حتلون الوظائف الدينية : فمنهم القافي 
والمحتسب والمفت والمدرس والامام والخطيب والقارىء» ويذلك 
استطاعوا السيطرة على التعلم » وكان المهم النظر في القضاء » 
واليوم تعود الفتوى . وكان مّة عدد كبير من الوظائف الدبننة 
وقفا عليوم . فكتتاب الانشاء ونظثار المؤسسات المختلفة » 
كالبوارستانات والجيش »* كانوا من العاماء . والادب الرسمي الذي 
تحدر الينا من تلك الفترة مطبوع بطابعهم . 


وكان هناك من العاماء من لم يتولوا انا من وظائف الدولة » 
ومع ذلك كانوا يفرضوت ر أيهم على الدولة » بسيب ما تقتعوا به 
من قوة الشخصية والخلق القويم» ولان المهور الذي عرف عنهم 
العم والاخلاص والماسة احترعهم وايدهم ٠‏ 


وتكفمنا امثلة قلملة للدلالة على ذلك . فقد اصدر الملك 


ل 


العادل نقوداً جديدة سمرت قراطيس» فانتقد اليونيني هذا العمل 
واتهم العادل بانه كان ينوي غش التعامل يبن التجار . فا كان 
من العادل الا ان الغى القراطيس . وكان سبط ابن الجوزي 
مستشاراً خاصاً للملك المعظم . وف سنة 10/556؟1١‏ عقد الملك 
الظاهر سبرس يجلسا ف دمشى دعا اليه العاماء وطلب منوم ان 
يصدروا فتوى تسمح له بالاستبلاء على اراضي الغوطة » ولكن 
الشبرزوري عارض قف ذلك على اساس ان السلطان لم يكن له 
حتى فى الارضين . ونزل السلطان عند رأي العاماء . وقد تكن 
ابن عبد السلام - وهو معاصر للظاهر ‏ من الغاء الاذن بسع 
الخور » وتقدم السلطان في مبايعة الخليفة » واصر على ان يدبع 
الامراء الماليك في سوق الرقيق بنفسه » وتم له ذلك » وانفق ما 
تحصل له على اعمال الب . وف سنة ١١41/584٠‏ كان بيع الخخور 
وببوت الفسق يسمح بها لمن نال حظوة عند اولي الامر » ولكن 
العاماء قاوموه) ونمحوا في ايطالها . 


وابن تيمية مثل حسن لتبيين اثر العالم المنين الخلق في شؤون 
الدولة والمجتمع » على ما يتضح من بضعة حوادث منتزعة من 
حياته . لما رأى الخطر المغولي المحدق بالبلد سنة ١94/5107‏ > 
تحدث الى الناس في شؤون الجهاد» فكان حديثه اوقع في النفوس 
من اواعر السلطان . ولا احتل المغول دمشق بقيادة قازان » 


كان ابن تيمية الذي حض ارجواش» نائب القلعة 1 على وجوب 


عوثو 


الامتناع عن تسليمها . وقد ذهب ابن تسمية الى النبك » يصحبة 
نفر من اعبان دمشق » للقاء قازان والحصول على امان لاهل 
المديئة . وبعد رحيمل حيش قازان من دمشى طاف ابن قيسة 
واتباعه على حوانيت الخور يكسرون آنية الخر ويهرقون 
محتوياتها على الارض » ويعزرون اصحاب الحانات . وقد رافق 
ابن قبسة حملتين عسكريتين الى كسروان بليئان في اوائل القرن 
الثامن ( الرابع عشر ) . وقبل معركة شقحب (سنة //١١‏ 
.ا( ) ذهب الى الجيش وتحدث الى الجند عن الوحدة والنصر 
واستوثق من ان الامراء وغيرهم اقسموا على الاخلاص » واوضح 
لهم شرعية قتال المغول » ولو ان هؤلاء كانوا مسامين مثل اهل 


سورية . 


قدمنا هذه الامثلة لنوضح الدور الذي كان العلباء 
بقوموت به ف الحماة العامة . فاذا اضفنا الى ذلك نشاطاتهم 
الفكرية » لا يتولانا العجب اذا نحن وجدنا ان حظبم في ارشاد 
القوم وتوجيه قضاياه المحتلفة كان كبيراً . 


وقد كانت دمشقى في ايام الماليك تعج بالعاماء» فقد هاجروا 
الها من الجزيرة وبغداد وفلسطين » وتقملتبم دمشق مشحعة 
وافاءعت علمهم من نسراتها وامنها » ومتحتهم الفرصة ليثموا 
اهيامهم العامي . 


وكانت دمشق في القرن الثامن ( الرابع عشر ) شديدة 
العناية بالحديث . وانصرق عدد كبير من الحدثين الى الاحاديث 
يتوثقون من اسنادها ويصئفونها ويبوبونها » وخاصة ان مات 
من الاقوال كانت الى ذلك الحين قد نسبت » اما مصادفة او 
تعمد » الى الرسول . وهكذا فان عم الحديث كانت له نبضة 
على ايدي فئة من ابرع من عرف عم الحديث في تاريخه - مثل 
الموفق والنووي والذهي والسكى وابن التقي وغيرهم . ولما كان 
عم الحديث لم ينفصل عن غيره من متفرعات الشرع والفقه ؛ فم 
يكن غريبا ان ينسغ واحد في الحديث والفقه على السواء . على 
انه يتوجب عليئا ان نتذكر بهذه المناسبة حقيقة واحدة هامة 
وهي ان عم الحديث كان دوما واحداً يقطع النظر عن المذهب 
او المدرسة التي ينتمي الها الحدث» بينا كان الفقه ختلف تدارسه 
باختلاف المذهب . وهذا يوضح لنا السبب في ان مدارس 
الحديث » سواء في دمشق وفي غيرها » كانت للجميع »2 بننا 
كانت مدارس الفقه مخصصة لواحد من المذاهب الاريعة . 


وكان الحنابلة ذوي نفوذ وقوة واضحين في القرون السايع 
والثامن والتاسع ( الثالث عشم والرابع عشر والخامس عشر )» 
وقد كان للبجرتين اللتين ذكرتا من قبل اثر في ذلك : هحرة 
جماعة ابن قدامة الذين تركوا بيوتهم قرب نابلس واستقروا في 
دمشق > ومجيء اسرة ابن تيمبة التي جاءت من حران في شمال 


ا 


سورية . وقد ظهر في بني قدامة عدد من العاماء والدارسين الذين 
كانت اكير خدماتهم العاسية جمع الفقه ووضع المصنفات 
الموسوعية فبه . واسرة تيمية منحت دمشق تقي الدبن ابن تدسة 
( قو 1/0584 ) الذي لعله كان اكبر فقبه في ايامه . فبو مثل 
الفئة الثانية » بعد اثمة السنة الاربعة الاوائل » التي يعود المبا 
الفضل في اعادة النشاط الى الدروس الاسلامية الشمرعية > 
وتصنيف بعض ما سبق للفقباء ارن قدموه من آراء هامة » 
وقطبيق المنطق الحديث على بعض القضايا التي لم تكن قد خطرت 
لاسلافهم من قبل. ا لس يد 
على انيم مصلحون بعض المبالغة » ولككن اثرهم » وخاصة 
اثر ابن قيمية نفسه » يمككن ملاحظته في آراء 0 
المسامين حتى يوم الناس هذا . 


وكان التأريخ موضع اهام وعناية في هذه الفترة » 
صنفت فيه كتب قيمة. وقد كان الاخباريو ن الاوائل في الاسلام 
مغلقين على انفسهم يعض الشيء» وكان الاسلام وتاريخه هو كل ما 
همهم > وقاما عنوا يمن سيقهم من الاقوام او حتى بمعاصريهم من 
الامم الاخرى. اما مو رخو العصر المماوي فقد كانوا منفتحين . كانت 
كتاباتهم عن الاسلام والبلاد الاسلامية الا انهم كانوا قد ارتيطوا 
يجماعات اخرى في الشرق والغرب وكونوا معها علاقات وثيقة 
وتعاملوا معها بشكل واسع ٠‏ وقد جاء مؤرخو المالنك يعد ان 


"١ 


كان عدد كبير من الجغرافيين والرحالين قد درسوا اجزاء العالم 
وكتبوا عنها . فلم يكن بامكان هؤلاء المؤرخين ان يتجاهاوا 
الاقوام الاخرى حتى ولو ارادوا ذلك . فضلاً عن ان بعضهم 
يذلوا حهودهم لتدوين تاريخ الحروب الصليدية ‏ اكير نزاع 
مسلح بين المسبحية والاسلام. ولسنا تعنى الآن بموقف المؤرخين» 
ولكن المهم انهم تناولوا الموض وع بالكتابة . كانت آفاقهم 
اوسع . والذي نراه هو ان مؤرخي القرن الثامن (الرابع عثشر) 
هم الذين ارشدوة الى كتابة التاريخ : لقد كان طليعته ابن 
خلدون . وقد قامت دمشق ومؤرخوها بدور كبير في هذا 
الاتجام . 


وقد ازدهرت في الفترة التي تتحدث عنها ايضاً المؤلفات 
الموسوعية التي شملت فنون العلل والمعرفة على انواعها : ففي الفقه 
وضع الموفق « المغني » » وفي التاريخ ظهر ابن الاثير وابن الفرات 
والذهي » وق الموسوعة بالذات صنف ابن فضل الله العمري 
كتاب « مسالك الابصار » . وهذا الكتاب » وستعود المه فيا 
بعد» في عشرين جزءاً فمه الجغرافية والتاريخ والجغرافية السياسية 
والادب على تو ما عرفبا العصر. فضلاً عن انه كان» في زمئه » 
دليلا رسميا للذين يعملون في وظائف الدولة . 


ولعلّه من الافضل لتوضيح نواحي الحياة الفكرية في ذلك 


"4 


الوقت ان نضع امام القارىء تراجم مقتضية جداً لبعض العلماء 
والفقباء الذين كانت حياتهم نموذج) للعصر » اذ ان ذلك من 
شأنه ان يدخلنا الى الجو الذي عاش فيه هؤلاء الناس . 


كان الموفق في العاشيرة من عمره لما هاجرت اسرة بني قدامة 
من فلسطين واستقرت ف دمشق . وكان ابوه اول معاسيه » ثم 
أسخذ العلم عن بعض عماء دمشقى . ورحل بعد ذلك الى بغداد 
والموصل ومكة حدث لقي العاماء واخذ عنهم » وكان قد بلغ 
الثلاثين من عمره لما استقر في دمشق نهائياً » وانصرف الى التعلم 
والتأليف حتى وفاته سنة ١87/67٠‏ . وكان عدد كبير من 
الطلية يحضر دروسه » بينهم جمماعة بلغوا من العم درجات 
عالية . كان الموقق حتبلياً واشتبر بالفقه » وخلف لنا والمغني» 
وهو كاب في الفقه في عشرة مجلدات . وميزة الكتاب هو أن 
مؤلفه كان يقارن فيه بين نظرة الحنابلة وآزاء غيرهم من اهل 
السنة » ومن ثم فالقارىء يحد فيه الفقه المقارن . وقد قيل عن 
الموفق انه كاد ان يبلغ مرتبة الاحتباد . 


وسنتحدث عن ابن تدمية » وهو ققمه العصر غير منازع » 
فمأ بعد . اما الآن فلنشر الى فئة اخرى من الذين كان هم باع 
في مادين العم الاخرى : من هؤلاء الذهي المؤرخ (تر 
01 الذي صنف «١‏ تاريخ الاسلام » في سبعين قسما 


م 


خص كل قسم منه يعقد من السنين . وقد كان واسع المعرفة 
ضليعاً في عامه بالمصادر حسث ان كتايه يمكن اعتياره من نوع 
الموسوعات الثتاريخمة . وقد خلفه في كتابة التاريخ ابن كثير 
صاحب « البداية والنهاية » الذي وضعه في اربعة عشير جزءاً . 
وقد لأ الاثنان ‏ الذهى وابن كثير ‏ الى تلخيص من سبقها 
في كتابة تاريخ القرون الاولى » لكنها كانا يحسان » وهما 
يدونات اخمار زماتها» انها يؤرشان لفترة فبها الكثير من الحركة 
والنشاط » ومن ثم فقد انصرفا الى عمله) باهتام » فخلفا لنا 
ثروة تارخية لا مثيل لهاء و.خاصة ابن كثير الذي برسم لنا صوراً 
حية للاحداث والماجريات حيث نستطيع مرافقته يوم فيوما. 


ويعتبر ابن فضل الله العمري (تو 14/749) مؤلف 
د مسالك الايصار في مالك الامصار » موسوعي دمشق في عصر 
الماليك . ولقد كان ابوه وجده من قبل موظفين في الدولة 
المملوكبة» و كانا متصلين بتنظم البريد خاصة . وقد ولد العمري 
في دمشقى حيث سمع العربية والفقه والحديث وتولى منصب 
القضاء فبها . واخيرا تأسى خطوات والده وجده فتوظف في 
ديوان الانشاء » وهذا ما حفزه على وضع مؤلفه الضخم 
«المسالك » . والكتاب فيه يحث عن جغرافية الارض » الا انه 
عندما يتكلم عن الجغرافية السياسية فانه يقصر يحثه على بلاد 
الاسلام ( وهو يأمل ان يتحدث عن بلاد الكفار في مناسبة 


ك؟ 


تالبة ) . على ان الاكتفاء بهذا القول عن الكتاب فيه اجحاف » 
ذلك بان المؤلف بزودن بالاخبار التاريخمة المعاصرة وبالمعلومات 
المتعلقة بالادارة والعلاقة بين السلطات ونوايه وامرائه . ولسبب 
في تبيين الامور المتعلقة بالضرائب وموارد الدولة والمكافآت 
وحق الانتفاع بالارض وما الى ذلك . ووصفه لامدن » و خاصة 
القريبة » واف ودقيق . واسلوبه يتفق مع روح العصر » الا انه 
لا يضحي بالدقة ف سبيل زخرف القول . وفي الكتاب عدد 
كبير من المراسم والاوامر السلطانية التي صدرت في اوقات 
مختلفة » وان م يكن هو الكتاب الوحيد الذي يوردها . ولا 
سبيل الى فهم الادارة المملوكية دون الاطلاع على كتاب 
المسالك هذا. 


وابن طولون الصالحي ولد في اواخر عصر الماليك وتوقي 
سنة م«هة/55١‏ »> لذلك لم يتمتع برعايتهم مدة طويلة » اذ جاء 
موته بعد زوال امبراطوريتهم بنحو ثلاثة عقود من السنين . 
ومع ذلك فبو من اهل ذلك العصر لانه ولد قبل الاحتلال 
العؤاني )١5١5/4+5(‏ بائنتين واربعين سنة . ولم تكن مؤلفات 
ابن طولون شيثا مبتكراً » الا انه عالم من عاماء تلك الفترة . 
فقد قرأ القرآن وسمع الفقه والحديث ودرس التصوف ( وهو 
امر غبر مألوف الا اذا كان المقصود الرد على المتصوفة ) واللغة 
والتاريخ والرياضيات والفلك والهندسة والطب . والكتب التي 


يضرا 


وضعها » ويبلغ عددها سيعمائة » ثملت هذه الموضوعات كلها 7 
كان ابن طولون نُوذجا لعالم العصر - كان ذكيا فتعم كل ثيء 
رآه » وكان قادراً على هضم هذه المعرفة » وتمكن من كتابتها 
باسلوب مقبول . على انه لا يبدو انه وعى مشكلات الفترة 
وقضاياها اذ انه لم يبد فيها رأيا خاصا . الا ان الانصاف يقفي 
بأن نقول بأن ابن طولون م يكن الوحيد من مفكري عصر 
الماليك الذين لم يعنوا الا بالتعلم والتدريس على الطريقة التقليدية 
اللألوفة . 


على ان الرجل الذي ارتفع الى مستوى القضايا وحاول 
معالجتها بمعرفة وصراءحة ومواحبة المعيسة هو ابن تيسة 
(أحدع؟؟١‏ و وو/ن؟؟ ١‏ ) . ول تكن كتابته هامة فحسب» 
بل ات حياته كانت مثالاً يحتذى » فلم يكن يأبه الصعاب متى 
اقتنع بانه على حتى . ولذلك فاننا نود ان نتحدث عنه بشيء من 


التفصيل . 


كان احمد ابن تممية قد بلغ السابعة من عمره لما رحلت 
اسرته من حران في الجزيرة الى دمشق » خشية تكرر الهحبات 
المغولية . وقد اصبحت دمشق في القرن السادس (الثاني عشسر) 
مركزاً للفقه الحنيلي » الامر الذي تقوى بعد سقوط بغداد سنة 
1ك . ولما كانت أسرة احمد حنيلية » فقد اتبح له من 


4 


اول الامر » ان يأخذ العلم عن خير المدرسين الحناية في تلك 
الفترة . فالمدارس الحسلية كانت قد دربت فقباء ومتكمين 
ومفسرين ومحدثين يشار اليهم بالبنان . وكان عاماء الحناباة 
يولون الخطب في المساجد والمدارس والزوايا عناية كبيرة » 
وكان ابن تدمية ينمو مع هذه الامور كلها كأنه جزء منها . 
ولما كان في الثانية والعشرين من عمره خلف اباه » وكان قد 
توفي في السنة السابقة » في التدريس »> وكان هذا اعترافاً 
بمقدرته . وذاعت شهرة دروسه لابين السنّة فدسب »© ولكن 


بين الشيعة الدبن حضروا دروسه 3 


وكان العصر الذي عاش فيه يسيطر عليه المذهب الاشعري 
ومسحة من التصوف مع استعداد تام لقبول النظرة التقليدية في 
الشؤوت العامة . وكان ابن تيسة خصماً لهذه جميعبا » وقد اثار 
عليها » منذ اول الامر » حريا عوانا . وهذا هو الذي جعله 
يعتبر م مصلحاً » . 


وقد قام بدور فعال في حياة مدينته وجماعته . وقد اثذرت 
«وقسوته» في مهاجمة خصومه كثيراً من ردود الفعل العششفة . 
فاهمه هؤلاء بالعشاد وطليوا ان تنزل به العقوبة . ومن 
ثم فققد صرف الرجل سنوات من حياقه في سجون القاهرة 
ودمشق » حتى ان السنوات الاخيرة من حماته قضاها في قلعة 
دمشق وتوفي فيها . 


14 يكن 


لم يكن ابن تيمية عالماً يكتفي بالتعلم والتصنيف > بل كان 
ايضاً » مثل عدد كبير من الحنابلة عبر التاريخ » متفاعلا” مع 
بيئته . فقد اخذ على عاتقه ان يتأكد من ان الناس » كبيرهم 
قبل صغير هم» كانوا يحافظون على الآداب الاسلامية في تصرفيم. 
هذا كان من واجبات الحتسب » لكن ابن تيمية كارن 
( بتوظيفه نفسه بنفسه ) محتسباً فعالاً نشيطع . 


وخلف لنا ابن تيمية عدداً كبيراً جداً من المصنفات التي 
تعالج قضايا ختلفة . وليس من المسكن ان نتحدث عن كتبه 
جميعها في هذه العجالة » لكننا نرى ازاما علينا ان نضع بين 
أيدي القارىء بضعة من آرائه ومواقفه الاكثر اهمية . 


فقد حث في رسالته الواسطية » وفي غيرها » العقيدة 
الاسلامية التى كان يرى انها تأذت من الاشعرية والتصوف 
والتقليد. فقد قبل بعض المسامين القول بان الله ذو صفات جؤانية » 
بانين ذلك على تفاسير مجازية لبعض آيات جاءت في القرآن . وقد 
عاد ابن تبمية » ودعا الناس الى ان يعودوا مثله » الى القرآرتف 
الكريم والسنة النبوية لفهم المقيدة فبماً عميقاً دقيقا صحيحاً 
اصصلا” » تاركين غير ذلك من الوسائل والآراء التي تسربت الى 
الاسلام من الخارج كالتمثيل والتجسد والتشبيه . وم يكن 
لمقبل بما جاء به المتصوفة من تطرف في الرأي اذ قالوا بالحلول 
والاتحاد . فمثل هذا القول كان » في نظره » شركا لا يقبله 


عضا 


موقفه منهم ورقعوا امره الى السلطان في القاهرة » ومجحوا في 
ان زج به في السجن . 


وكان ابن تممية .حربا على المقلدين. ذلك ان المألوف في ذلك 
الوقت هو ان الفقباء كانوا يتقيدون 2 في يحثهم امور الشريعة » 
با جاء به أثمة السنة الاربعة » اي انهم لم يكونوا يبدون رأيا 
خاصاً قط . ذلك ان باب الاحتباد كان قد اقفل قبل تحو خمسة 
قرون . ومع ان الحنابلة لم يقبلوا بهذا تماما » الا انهم راعوا هذا 
التقليد في بعض نواحيه . و كان ابن تيمية يرى ان الاجتباد امر 
اسامي للججاعة الاسلامية واستمراره لازم . وقد اوضح موقفه 
هذا في عدد كبير من الفتاوى » التي اظبر فيها اصالة في الرأي 
والاسلوب مقتصراً في جدله على الاستشهاد بالقرآن والسنة » 
والرجوع الى الاجماع على ما عرف في ايام الصحابة . 

كان الفقباء يعتمدون الاجباع والقياس والرأي احياناً في 
تفسيرهم للامور الشرعية . وقد تحدى ابن تيمبة هذه كلها وقال 
بان اجماع العاماء يمكن اعادة النظر فيه » ومن ثم فان آراء أئمة 
المذاهب الستية الاربعة يحب ان ينظر فيها من جديد متى سنحت 
فرصة لذلك »4 على ان يعتمد على الكتاب والسنة . 


ولم يكن ابن تيمية وحيداً ني هذا الموقف » بل ان ابن عبد 
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السلام وابن قم الجوزية لم بريا قبول آراء الاممة الاربعة قبولاً 
مطلة] . وقد حدد اين عبد السلام موقفه اد لم يسمح للجمهور 
بالاجتباد » بل قصره على اهل العلم . وكان ابن قي الجوزية يقول 
بان الفقه يحب ان يكون عملية نامية متطورة كي تسترشد به 
الدولة للوصول الى الوسائل التي تعمنها على القيام بمصلحة الامة . 


وكان لابن تدمسة مشاركة في عدد من القضايا مع غيره من 
عاماء دمشى . ولعل عرضا موجزاً لبعض هذه المشكلات التي 
يحئوها يوضح لنا مدى فعاليتهم ونشاطهم ' 5 


تقديس الاراضي المقدسة ( فلسطين ) : 


كان اهام الناس الاراضي المقدسة من الموضوعات التي 
احتلت مكانا مرموقا في المناقشات الدينية في عصر الماليك . 
والكتب الثلاثة التالية الى وضعت في هذه الفترة تظبر مدى 
استثثار هذه القضضة بتفكير العاماء » وهي : «ترغيب اهل 
الاسلام بسكنى الشام» لعز الدين ابن عبد السلام الملقب بسلطان 
العلماء » و «مثير الغرام في زيارة القدس والشام » لشهاب الدين 
المقدسي» و (مثير الغرام قِ زيارة الخليل عام» للتدمري الخليي. 


٠١‏ - راجم للمترجم كتاب عط ممصن متدرة مذعقئآ موطعنآ 
01 زوق تملا مسوءعتعدعة غتملء8 .وعاستسدكلة 


نضا 


والفكرة التي يتناوها الكتاب الاول » وهو مثل لكتب 
كثيرة في الموضوع » هو ان الشام ( اي ديار الشام ) - ودمشق 
خاصة - بلد مقدس بالنسبة للسامين وذلك يسبب الاحاديث 
النبوية المتعددة المتعلقة بها . وقد دفن عدد من الصحابة في 
سورية » ومن ثم فان البلاد تشغل مكانة هامة في الاسلام » واذن 
فانه يتعين على المسامين الدفاع عنها . والمثير الاول يضع النبدة على 
القدس » بيذا يهتم الثاني بالخليل . 


ويبدو ان تقديس الاراضي المقدسة كان قد أصبح في القرن 
السابع ( الثالث عشر ) قويا الى حد ان ابن تيمية وجد انه من 
المصلحة ان يفند مثل هذه الفكرة » التى كان يعتبرها امرا 
فاضحاً . لذلك فانه صنف كتايا سماه : ا 
الملقدس» . وحححه وتفئيده تتلخص فيا يلي : ) ان المسحد 
الاقصى يعتير ثالث مسجد في الاسلام من حيث 3 » اما 
مسحد الخليل قلا يعثير مساوياً له . (؟) والمسحد لاقن هو 
مكان لعبادة الله » مثل اي مسجد آآخر » لكن زيارته لا تغني 
المرء عن الحج الى مككة . (م) ليس ثة حرم مرتيط باي من 
مسجدي القدس او الخليل» مع ان لمسجد مكة حرماً خاصاً به. 
(؛) زيارة المسجد الاقصى امر عادي ويمكن ان تتم في اي وقت» 
لكن لا يمكن قط اعتيارها ححا . (ه) لا يمكن اعتمار زيارة 
لعسقلان وعكا وطرسوس زيارة ديقية لان هذه الاماكن هدمت 


ونض 


ان سين ان كشيراً من الاحاديث التي يقبلها الناس على انها 
صحبحة ليست هي كذلك» وانما هي من وضع القخصّاص . 


علاقة الانسان الله : 


كانت علاقة الانسان بالله من المسائل التي كثر القول فيها في 
ذلك العصر . وكان ثة اتجاهان : الاول هو التفسير الصوفي » 
وهو الذي يذب الله العدد الكبير من الاتباع » والذي لفت 
نظر العاماء لما اخذ المتصوفة تنظم انفسهم طرق . وكان الاتجام 
الآتخر هو الاتجاه السني » الذي كان محتضنه الاشاعرة والمدارس 
الحنبلية الحديثة العبد » والتي كانت تتطور بسرعة بين القرن 
السادس ( الثاني عشر ) والقرن الثامن ( الرابع عثشر ) . 


كان التفسير الصوفي يقول بالحلول والاتحاد » وهها فكرتان 
نشأتا مع الوقت وتطورتا بتأثير عدد من المفكرين . وقد اضيف 
المها » في القرن السايع ( الثالث عشر ) > وحدة الوجود . وقد 
تشدد المتصوفة في اعتيار المعرفة طريقا لادراك الله . وقد كان 
الكثيرون منبم » ان م يكن كلبم » مستعدين لقبول اساليب 
غريية للعبادة» او التخلى عن بعض ما هو مفروض من العبادات: 
فقبلت الطرق الصوفية الذكر والسماع طريقاً للمعرفة . وقد مر 
بنا ان الصوق الاول في هذه الفترة كان اين عربي » لذلك لما 


تلض 


اخذ ابن تممية نفسه عقارعة التصوف اتخذ اين عرى هدفا 
لملاته . 


اما الاتحاه السني فقد حافظ على مستوق رفسع 5 الاخلاق 
والتفكير » ورفض قبول اي تجديد او ترتيب قد ينتقص من 
صقاء العقمدة الاولى . وقد كات عاماء السنة » سواء في تفنيدهم 
للصوفمة او في اعادة النظر في بعض الامور المتعلقة بالاسلام » 
نشيطين جداً . ولعل ابن قيمية » على ما ذكرنا » كان اكبر 
قادة الفككر السني ( الحثيل ) في ذلك العصر . 


كان ابن تسمية ومعاصروه يرون ان الاسلام هو الدين الحق» 
ومن ثم فانه كان يتعين على المسلم ان يؤمن بالله وبرسوله. والمسلم 
يرجع الى القرآن والسنة لتفهم العقيدة لان جمبع الامور المتعلقة 
بالاعان والعمل موضحة فبها بما لا يترك زيادة لمستزيد . والايمان 
الذي يضمن اسم النجاة هو الاعتقاد بالله وله ويرسوله . 
واصرار ابن تممسة على ان الايمان وحدة لا تتجزأ امر يلفت 
النظر » اذ ان هذه النظرة قبلت العبادة على ما جاءت عليه في 
مصدري الاسلام الاساسيين فقط . يضاف الى ذلك ان الانسان 
يحب أن يسم امره الى الله » وات تسليمه يحب أن يكون تاما » 
شأنه في ذلك شأن ايانه . 


كان الله يوحي الى الانسان بواسطة الرسل » وهمد هو خاتم 
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الرسل . واذن فعلى الانسان » عندما يطلب العون من الله » ان 
سأل الني شفاعته » لكن ابن تيمبة عارض التردد على المزارات 
نار قبو ر الاولماء على اساس ان مثل هذه الاماكن واولئك 
الرجال لهم قوى خارقة » او انهم يمنحون بركات خاصة او انهم 
ستطيعون ان يتوسطوا بين الانسان وخالقه » وحمل على مثل 
هذه الزيارة حملات شعواء » وبذل الكثير من الجبد لنظهر 
للناس ان الله لم يب مثل هذه القبور مكانة متميزة او قوة خاصة. 


كانت الامة الاسلامية هي الامة في نظر ابن تدمية» وكان 
التعاون دين افراد الامة هو أساس العمل المشترك » فكان يترتب 
على المسم ان يعين الآخرين على فعل الخير وتجنب الشسر واحقاق 
الحق . وكان ابن تيمية يعتبر الامة شيدًا عضوي وان لا اهدافاً 
وغايات معروفة . وغرض الامة الامر بالمعروف والنبي عن 
المنكر » ومعنى هذا ان الامة كانت ت#قق ارادة الله . 

وكان على الامة » رغية منها في تحقيق غاياتها » ان يكون 
ها تنظم دولة هو الامامة التي يتوحب علبمها » وعلى ما فمها من 
موظفين وهيئات »> ان تذعن لمبادىء الاسلام . ويترتب عليها 


حملن 


ان يكون هدفها ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحب 
ان تكون دولة عادلة لان الله لن يؤازر دولة ظالمة » ولو ان 
هذه قد تكون دولة مكونة من مؤمنين . والدولة التي كان ابن 
قسمية يفكر فمها هي دولة ديئية » لكنه كان بريدها » على ما 
برى هنري لاوست» دولة واجبها ان تتعاون مع الامة و تخدمبا» 
لا ان تكتفي بان تقبل خضوعبا فحسب . على ان الخضوع كان 
لازم لتحقيق الهدف الذي وجدت الامة من اجله. وعلى الدولة 
واجب ادبى في الحياة الاججاعية والاقتصادية للامة » اذ يتوجب 
علمبا ان تحق الحتى » وتلشر الامن وتتأكد من ان الناس قاموا 
بغفروضهم الديئية . وعلبها » بالاعّاد على الحتسب » ان تستوثئق 
من صحة المعاملات وان تحمي الناس من الغش والتدليس . 


اما من الناحية الاقتصادية فقد كان على الدولة ان تحمي 
الامة ضد الاحتكارات وتدليس التحار . ومراقية الاسعار 
كانت جائزة عندما يُكون المقصود منها مساعدة الناس في 
تيمية ان تتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية لامجتمع افمانة 
حاجاته فقط . واذن فقد كان جائراً ان يكلف البعض القيام 
باعمال تحارية او زراعية او في حالة الحرب على ان يكون ذلك 
لقاء تعويض » وعلى ان لا يتأذى احد سببها . 


وم يكن اين تسسة مذ الاقتصاد الفردي » لان الفرد لم 


ينض 


كان خشاضعا لتعالم الاسلام . وكان على الدولة ان تتأكد من 
ان هذه القوانين تراعى في الاعمال . 


المماد : 


قامت امبراطورية الماليك والصليبيون لا بزالون يحتلون 
بعض اجزاء المنطقة » وكان لا يد من شن الغارات ضدهم الى 
ان مخرجوا . على ارن خطر هجوم اوروبي مجدد كان قائًاً في 
اذهان الناس » والواقم انه كان ثمة اكثر من محاولة واحدة 
نذكر منها على سبيل المثال الحملتين الفاشلتين على الاسكندرية 
ونيكوبوليس . وكانت بعض عناصر السكان تتهم بمساعدة 
الاوروسين . وكانت الدولة تعتبر هؤلاء خونة » ويحب ارف 
يطالبم العقاب اما افراداً او جماعات . وقد هاجم المغول 
سورية وجوارها مرات عدة » وكان القتال يتراوح بين النصر 
والخذلان بدرجات مختلفة . وقد وجد هناك من يعطف على 
المغول من ابناء البلاد . فيل يعتبر هؤلاء خونة ايضاً ؟ وعلى اى 
اساس ؟ ١‏ 


كانت هذه القضايا المتعلقة يحروب تلك الفترة موضع بحث 
ونقاش. كان الاوروبيون مسبحيين ولذلك لم تكن الدوله حرة 


"14 


في تسبير حملات ضدهم > بل كان في واقع الامر يتوجب عليها 
ان تقوم بالجباد ضدهم على يد السلطان . لكن المفول كانوا قد 
اسدوا . فبل كان القتال ضدهم علا مشروعا ؟ لقد رأينا ان 
ابن قيمية قاد الحملة ضدهم بنفسه » ولوم يكن الرجل مقتنعا 
يصواب رأيه لما قام بهذا العمل . وقد كان رأيه في الموضوع 
واضحاً كل الوضوح . كان المفول مسامين » ولكن تصرفهم 
الوحشي مع المسامين في مدن العراق وثمال سورية وقراهها 
وضعهم في مصاف المجرمين العاديين : ومن ثم فقد حق عليهم 
التتال . وكان اكثر من نصرهم من الشيعة » وم يكن ابن تدممة 
معجياً بهم . ولذلك فقد رافق حملة ارسلت للبجوم على 
معاقلهم في جبال سورية ولبنان . 


٠ ٠ ل‎ 


لقد ترك عاماء عصر الماليك اثراً لا في معاصريهم فحسب 
بل تعداهم الى الاجيال التي تلت . وفي هذا المجال يبدو امم ابن 
تبمبة في طليعة المصلحين في ذلك العصر » وذلك يسبب نشاطه 
ودقة تفكيره وصفاء اسلوبه (بالنسية الى الفقباء وأهل الشمرع) 
وصراحته . وقد كان اتباع ابن تيمية كثيرين » ومن ابرزهم 
ابن قم الجوزية (توفي سنة ١ه7/٠ه"١)‏ . ومن تأثر بآراء ابن 
تيمبة من غير الحنابة نذكر الذهبي وابن كثير وابن حجر » 


حلصن 


وهم ثلاثة من كبار المؤرخين العاماء . وقد كان تأثير ابن تيسة 
في مصر كبيراً حتى في حياته . 


ومن الجدير بالتذكر انه لا سمع بعضص عاماء بغداد » العاصة 
التي دمرها هولا كو قبل ذلك يسبعين سنة» بان ابن تيمية معرض 
للسحن فى قلعة دمشق كتبوا الى السلطان الناصر يرجونه في 
قضية شيخ الاسلام . وقد جاء في رسالتهم انه لما بلغ المشارقة 
واهل الولايات العراقية الشرقية بان شيخ الاسلام تقي الدين 
احمد بن تيمية مسجون » حز ذلك في نفوسهم . ولما ادرك عاماء 
تلك النواحي مدى المأساة كتبوا الى السلطان مؤيدين الشبخ في 
فتاواه » مشيدين بعامه وفضله » مدافعين عن دينه وحرصه على 
نصح الامراء المسادين بما يتوجب عليهم نحو الاسلام . 


ولما فتح العؤانيون سورية » ضعف ثأن الحنايلة ومدارسهم» 
لان الاتراك كانوا حنفيين . وقد ظل ابن تيمية مدة طويلة 
مذسياً في بلده . ولعل المتصوفة» الذين مال العؤانيون الهم (فقد 
بنى سلم » فاتح سورية » زاوية حول ضريح ابن عربي في 
دمشق) اسبموا في ذلك . الاان بلاداً اخرى اخذت نفسها 
بالتعرف الى ابن تسمية ودرس آرائه واتباعه . ففي اواسط 
القرن الثامن عشر قام جمد بن عبد الوهاب بدعوته في تجد » 
وكانت اصلاً تسير على خطوات ابن تئسة . ويعد ذلك يقرن 
تقريباً قام السيد مد بن على السنومي بحر كته الاصلاحية في 
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لبينا - وأشر تعالم ابن قيسة واضح في الدعوة السنوسية . وفي 
مطلع القرن الحالي اعلن السيد رشيد رضا صاحب المثار » واحد 
كمار | لسلفيين »© أنه من اقباع ابن تمسة 3 


وادن فقد وضع ابن تيمية الاطار الاول للاصلاح الاسلامي 


والاحياء الديني » الامر الذي قبل دعاة الاصلاح وجماعة الاحماء 
منذ ذلك اليوم . 
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ترق 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


ف. ب. (19؟١)‏ 


0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


- 


تعتبر دمشق من أقدم مدن العالم . ولقد كانت منذ أيام الأراميين 
فى الألف الثالث قبل الميلاد » ماتقى الطرق التجارية ني منطقة الشرق 
الأوسط ٠‏ كبا كانت مطمح انظار الفاتحين من آشوريين وكلدائرين 
وفرس وإغريق ورومان وبيزنطيين. 

وعرفت دمشق » قبل الفتح العربي وبعده » فترات تألقت فيها 
عظمتها . وإحدى هذه الفترات اللامعة تلك التى عر فتها نحت الحكم 
المملوي . والكتاب يروي قصة هذه المديئة العظيمة فى تلك الفترة : 
فى بحسا :اهايا الومية :وكا رتيسنا . رسكاعها ٠‏ زعا تيا 
وحكومتها »ء ومدارسها » ومذاهيها الديئية والفلسفية » وملاعيها» 
وأسواقها » وكنائسها » ومساجدها. 


كتاب جدير بالقر أعق 


